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بسم الله الرحمن الرحم 
شكر وتقدير . 


الحمد لله:رب العالمين:, والصلاة والسلام عق أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد , 
فنحمد الله تعالى على نعمة التوفيق » ونشكره أن استعملنا فى 


ا ال د لوجهه 
الكريم . 


ولا يفوتنا أن نذكر بالفضل والعرفان كلّ من شارك فى 
إقام هذا العمل فلا تنسى ‏ يمد حمد الله تعالى أولاً وآخرأات 
أن نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ العلامة / أحمد عبد. العريز 
الزيات على.ما أبداه من. مشاركة ونصيحة وإفادة , حفظه 
الله ونفع به , وكذلك الشيخ الفاضل / عتريس محمد عبد 
العريز. القوصى . رئيس. رابطة القراء بالقاهرة وفضيلة 
الشيخ / عبد الباسط محمد عبد الصمد رئيس النقابة العامة 
للقراء و عموم المقارىء الحالى وكذلك فضيلة الشيخ/ أحمد 


م 


الرزيقى وكيل مشيخة القراء والشيخ الفاضل / أمد على مرعى 
رئيس جنة تصحيح المصاحف بالآزهر الشريف , والشيخ الفاضل / 
إبراههم عطوة المدرس بالأزهر الشريف. والشيخ الفاضل د / عبد 
العزيز عبد الحفيظ والشيخ الفاضل / عبد الرازق البكرى المدرس 
بمعهد القراءات . 


وأخص بالشكر أيضاً فضيلة الشيخ / رزق خليل حبّة نفع الله 
به وبعلمه . وكذلك السيدة الفاضلة الحاجة / ثريا على الضباع ابنة 
الشيخ / على محمد الضبّاع شيخ عموم المقارىء المصرية ل فى 
وقنه ‏ رحمه الله تعالى. وأجزل. ثوابه. وكذلك السادة المسئولين 
بالمكتبة الأزهرية وبالمكتبة المركزية . بكلية الدراسات الإسلامية 
وكذلك بقسم اخطوطات بدار الكتب المصرية : 

وأوجه مزيداً من الشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل الباحث 
الدكتور / أحمد عبد التواب صاحب رسالة / قضية الضاد ى 
التراث اللغوى .عند العرب » فقد أفادفى- أيّما إفادة ونفعنى أيَما 
نفع ؛ ولا عجب ف ذلك فموضوع: البحث هو أصل تخصصه 
فهؤات حفظه الله مدرس: بكلية اللغة" العربية بالأزهر الشريف 
قم أصول اللغة والرتالة المذكورة: هى التى نال “بها' دزجة 
الماجستير - وهن موجودة بالمكتبة المركرية بكلية الدراسات 
الإسلامية برقم 1/1١١‏ . وإنى لأرجو من الله أن تجد :هذه ارط 
طزيقها إلى القراء العرنت والمسلمين ليعمٌ التفع والإنتفادة بها:.. 

واخرا ء امكو كر هك كاوه العمل ونأل اللا 


3 


تعالى أن يأجرنا وإياهم خير الأجر . إنه على كل شىء قدير 
وبالإجابة جدير . 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
د. أشرف محمد فَوّاد طلعت 


0 نوفمبر سنة 1940م 


كلمة فضيلة الشيخ/ أحمد عبد العزيز الزّات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله ومن اهتدى 
سهداه أما بعد : 

فقد اطلعت عل الزسالة المسماة ب « إعلام السادة النجباء أنه 
الد كت كتور / ا محمد فؤاد طلعت 2 فوجدتها كافية شافية 5 
اماما ورم سر 0" 
وصلتنا لا تحريف فيها ولا تبديل » وقد تلقينا الضاد "م ننطق بها 
ضادا خالصة لا شبيبة ولا مشتببة فيما تلقينا من القرآن عن المشايخ 
الأثبات الثقات الذين تلقوها هكذا ضاداً خالصّة عن العلامة المتولى 
عليه رحمة الله وهكذا وجدنا الإجماع على هذا النطق فى من عاصرنا 
من المشايخ الكبار من القراء والعلماء » ولم نجد من نطق بالضاد شبيبة 
بالظاء فى السمع ولكن حدث هذا النطق من واحد أو اثنين ممن تأثر 
ببعض الكتب الموجودة فى الرسالة . 

فعلينا أن نرجع إلى الاجماع ولا نلتفت إلى من شذ ولا نطيل بعد 
ذلك فإن المنصف الذى يريد الحق لا يحتاج إلى كثرة الكلام » 9 إن 


.7/ 


فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » . 
فنشكر الأخ / أشرف محمد فوّاد طلعت على ما قام به من 
خيوه ساك الله أن ولق جزاءه فإنه نعم المولى ونعم النصير . 


الشيخ / أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات 


كلمة فضيلة الشيخ رزق خليل حبه 


الود لد يحق الحق بكلماته » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الذى أنزل عليه ربه اانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله 
وأصحابه وأتباعه وذرياته “الذين نقلوا إلينا القران عذباً مسلسلاً 
متواتراً فضاعف لهم ربهم :من حسناته ٠.‏ وبعد : 

فقد اطلعت على هذا البحث القمم المسمى ( بإعلام السادة 
النجباء أنه لا تشابه بين الضاد والظاء ) هذا البحث الفريد من نوعه / 
من عمل الأستاة الدكتور ( أشرف محمد فؤاد طلعت ) الذى أراد 
الله له أن يجمع بين العلم والحكمة . 

ولقد دهشت وسررت مما جاء به » وحمدت الله تعالى أن ججل 
الخير فى أمّة محمد إلى أن تقوم الساعة فلقد بذل الدكتور اشر 
اا 0 
له نفسه أن ينطق الضاد كالظاء ودعّم بحثه بأعظم الآسانيد والمراجع 
لمتقولة عن السادة العلماء الذين برزوا وظهروا فى علم التجويد 
والقراءات» والذين لا مثيل هم فى عصرنا ومستقيلناء وإذا كان لى من 
كلمة أو رأى : فإنى أرانى عاجزاً عن التعبير الصحيح لبيان هذا 
ابحث الل ولا يسعى إلا أن أدعو لصاحيه توفي ف جمع ما 


أن 


يسند إليه . راجياً المولى عز وجل أن يجعله باباً وطريقاً له ولنا لدخول 
جنته . وأن يكثر من أمثال هذا الطبيب البارع فى مهنته الموفق فى بيان 
فضل الله وحكمته. والله أسأل أن يجريه عنا وعن القران خير الجزاء 
إنه سميع الدعاء . 

رزق خليل حبه 
شيخ المقارىء المصرية / ووكين لجنة المصاحف بمجمع البحوث 


كلمة فضيلة الشيخ / عبد. العزيز عبد الحفيظ 
الحمد لله الذى. أنزل القرآن العظم بلسان عربى مبين على خاتم 
١‏ بأفصح اللغات وأصدق الاويعات بذك اعرد راق العا ' 
"ولا هل يمن قراوةء قراناً غرياً غير ذى عوج » ٠‏ سهل 0 

عباده: للتدبر » و يسور تلاوته عليهم للحفظ والتذكر 7 وبعدك : 
: فإنه ما حزن ملي ا سا ل 

ل ل 
7 5 لجدل والراء اهم ذلك 0 أن نتروا بكلا مره 
نم قل أ أ ماح قوق , وححلو نس ريمع 
١عناء‏ رات أن أدص كن مترياةمب إلرين لقي عاد عرف 
الضاد يشبه فى, نطقه وصوته حرف الظاء » وبداً تلاميذهم يرو جون 
لتلك: الفكرة » وتعسّفوا فى نطي الضاد تعبّفا .لا يرضاه الله الذى 
أنزل هذا القرآن سهلاً مسرأ » حتى أصبح السامع لأحدهم لا بميز 
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بين ضادهم وظائهم » وكاد هذا التعسّف والتكلف يسرى بين الناس 
سريان النار فى الهشمم » يشعلها ويذكيها بيع كل سبطات رجم , 
وهم لا يبتغون من وراء ذلك إلا الشهرة » ويطمعون فى أن تكون 
هم على زملائهم الإمرة » حتى صرفوا من يتلقى عنهم عن تدبر 
كتاب ربهم ومعانيه إلى التعسّف والتكلف فى إخراج حرف بعينه 
ليكون ذا مكانة..خاصّة عند سامعيه وكادته هذه الفتنة أن تفسد على 
الصغار والكبار حسن أدائهم » وأن سوا عليهم أمر دينهم » يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم , وما هم يبالغيه إلا أن تقطّع قلوبهم وما 
جاء إلييم من يدلّهم على طريق الرشاد» ويرشدهم إلى جادة 
الصواب » ويبين لهم أن كتاب الله لا تعسّف فيه ولا تكلّف » وأنه 
يسير على من يسّره الله عليه » وأن التكلف وأضاعة الوقت فى لىّ 
. الألسنة بحرف من حروفه يوْدَى إلى مزج أكثر من حرف فى حرف 
واحد وينباهم عمًا أضاعوا أوقاتهم. فيه » اتهموه بقلّة العلم والقصور 
وسوء الفهم » وباتوا يتربّصون به ريب المنون » ويحسبون أنهم على 
شىء ألا إنهم هم الكاذبون . 

ولما كانت سنّة الله فى خلقه تقنضى أن يقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه » فقد قيض الله تعالى نمحق هذه الفتنة ومحو هذه البدعة أخا 
فاضلاً ممن درس فنّ التجويد والقراءات فى الأزهر الشريف وغيره 
وهو الأخ الذكتور/ أشرف محمد فؤّاد طلعت » حيث سبر أغوار 
هذا الموضوع وكشف عن مراميه » وأنار السبيل فى هذا الأمر وأبان 
الحق فيه » ولم يغتر كغيره بكلمة قالها بَعض من سبق فى غير تعقل أو 
تأمل » فشمر هذا الأخ الفاضل عن ساعد جدّه وقام بعمل ببحثه 


١5 


0 0 » تتبّع فيه كتب السلف التى ألفت فى 

لتجويد والقراءات + ونظر:قى كل ما. كتن. خول مخارج الحرؤفه 
ل حرق الضاد والظاء » ثم عقد.فصلا خاصاً مما فتح 
اليه عليه بذل فيه جهدا كوا وها ل من خلاله إلى أن استنبط أدلة لا 
تقبل الجدل على أن لكل حرف صوته الخاص الذى يميه عن غيره من 
الحروف وأنه لا يوجد أى شبه صوق بين حرف وآخر من حروف. 
المجاء حتئ وإن اتحد هذان الحرفان مخرجا وكانا غل أكبر قدر م 
القرب صفة » فخرج بعد هذا التنقيب وهذه المطالعات ببحث 
مشقض: ظوو امه خلال اطي افيا وين فين اليد كين قرم 
عل عذلااليسة من أله إلى اخرم أنه قداينت لكل ذى عع سل 
وذوق قويم » بما لا يدع مجالاً للشك أن الضاد. التى ننطق بها والتى 
تلقيناها عن مشايخنا وتلقوها يب ع ا ب 
ولا صلة لها بصوت الظاء من قريب أو بعيداء كا يظهر لى أيضاً أن 
من يقول غير ذلك فهو إنسان مجانب للصواب:» مفتون ببعض ار أءِ 
غربية بغيدة كل البعد عما أجمع عليه أهل هذا الفن » وأن الحق كل 
الحق فى التمسك بما تلقيناه عن شيو نا أن الالتفات إلى هذا الحراء 
الذى يقول به: من جانبوًا الإجماع من أن الضاد شبيبة. بالظاء فى 
السمع عنث: بحروف: كتاب الله تعالى يتحمل وزره كل من سار فى 
هذا التيار أو مضى فى هذا السيل » والحجة قائمة عليهم إلى يوم 
القيامة . 


هذا وقد أعجبنى ف هذا اليحث 2 دوي كو 
قراءة القديم فحسب ولا الحديث فحسب بل إنه جمع بير بين الطريقتين 


١ 


وقرأ للفريقين ئما جعل البحث ذا قيمة علمية لم أطلع على مثله فى مثل 
هذا الموضوع الذى افنتن به بعض المشايم . 

يا أن هذا البحث يتاز بالأمانة العلمية » فلا تحيز فيه ولا 
انحياز » بل يبحث عن. الحق للحق » فقد كتب فيه كاتبه اراء من 
وافقونا ومن خالفونا بمنتبى الأمانة ثم ناقش الخالفين لاجماع القراد 
مناقشة علمية هادفة مركزة » حتى جاءت الحقيقة من خلال هذه 
المناقشة. ساطعة مضيئة لكل ذى بصيرة » أما أن تعشى بعض العيون 
عن رؤية شمس النهار الساطعة فما هذا لعيب فى الشمس وإثما العيب 
كل العيب فى تلك العيون المقفلة التى لا تطيق رؤية النور والتى يؤلمها 
ضياؤه وسطوعه ؛ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم 
طعم الماء من سقم وإنى لأرجو الله تعالى مزيداً من التوفيق للمخلصين 
من محبئ القران الكريم م » حتى يزيلوا الشببات ويذبوا عن كتاب الله 
تعالى » فإنه ما من عمل احب إلى الله تعالى من الذود عن كتابه » وما 
حفظ الله تعالى كتابه إلا بما يبذله الخلصون. من. جهد اناء الليل 
وأطراف النهار ليزيلوا الشوائب التى قد يلقى بها البعض من المتقعرين 
والمتفييقين حول .هذا الكتاب الجيد , والله غالب.على أمره ولكن أكثر 
النامن لا. يعلمون » هذا وقد رأيت أن اطلق على هذا البحث اسم 
«.انزال عاجل. القضاء بقطع. لسان. من ينطق: الضاد انين ). 

والله نسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه .. 

الشيخ / عبد العزيز عبد الحفيظ محمد 
من علماء الأزهر والتخصص ف قسم القراءات 


١ 


تقديم 

إن الحمد لمع ا ونستعينه » 'ونستهديه واسكعرةه 
ونعوذ بالله من شرو ر_أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من عد الله فلا 
مضل له , ومن يضلل فلا هادى له . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله < يتأيا الذين أمنوا اتقوا الله حقٌّ تقاته ولا تموتنٌ إلا 
وأنم مسلمون ب . ش ْ 

+ تأيه التّاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخخلق منبا زوجها وبثّ منهما رجالاً كيرا ونساءً واتقوا الله الذى 
تساعلون به والأرحام 3 الله كان عليكم رقيبا 2904 . 

« تا الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » . 
ف يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فورا عظيما 0 
01 آل عمران: الآية 37١5‏ . 
(؟) النساء: الآية ١‏ 


(م) الأحزاب: الآية .٠لا‏ 71 


١١ه‎ 


الحمد لله الذى جعل لغة الغرب أشرف اللغات . والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأثبات , الذين نقلوا 
القرآن عذباً مسلسلاً حتى وصل إلينا صحيحاً فصيحا كيوم أنزرل 
على خير البريّات . 

وبعده : فى استخرت الله تبارك وتعالى أن أضع رسالة أَبيّن 
فييا تحرج حرف الضاد .. وأذكر صفاته ومعنى كل صفة منها » . 
وأن أوضح بطلان قول من قال : إن الضّاد شبيبة بالظاء فى السمع 
فشرح الله لذلك صدرى , ويسر لى فيه أمرى , وحلّ عقدة من 
لسانى حتى يفقهوا قولى , وأعاننى على قضائه بتيسير المصادر التى 
أعليت ننه من كنب وتخطوطات وأقوال القراء المتبرين المعنة بهم 
فى قراء: تهم المتصل إسنادهم برسول الله مكلك . 

فقلت مستمداً من الله العون : 


بيان بأسماء من قالوا باشتباه 
الضاد بالظاء فى-السمع 
وموقف علماء المسلمين من هؤلاء 


لين بأو الي ذلك المص بطر ىناث علمات 
على أن الظاء ب الخووب إلى لاد وأن ا تشبه اللا 2 
فخرجوا على قَرَاءِ عصرهم بدعوى أن النطق بالضاد كالظاء أو 
ممزوجة به لا هو الحال فى نطق العراقيين ‏ هو النطق الصحيح 
تلاوتهم للقرآن الكريم وضتهرا فق #للكا عذة كيانت0© : 


فأول من دعى ببذه الدعوى الشيخ/ على ( نور الدين ) بن 
محمد بن غاتم 00 6 ثم جاء من بعده من جدد دعواه.هذة بعد 
اندثارها وهو الشيخ/ محمد المرعشى -المعروف بساجقان 0 لذا 
بذكن اله لشيخ الضباع( ف رحمه الله تعالى أن ابن _غاتم المذكور ألف 


. 558 )58614 قضية الضاد فى التراث لسر تر ماجستير ص‎ )١( 

)7١(‏ انظر تر جمته فى الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغرّى ‏ بتحقيق 
د/ جبرائيل سليمان جبّور ؟ / 8 يروت - لبنان والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع ‏ الشوكافى 1 الطبعة”الأولى ١744‏ ه وخلاصة الأثر للمحبىّ 
١860-4.‏ يروت - 8005 الظنون الحاجى خليفة 56٠6/17‏ مكتبة المثتى 
بغداد. 7 

(5) انظر ترجمته فى ايضاح المكنون فى الذيل على. كشف الظئون لإسماعيل باشا البغدادى 
"١‏ الطبعة الثالثة ‏ تبريز طهران .171/4 ه ‏ ومعجم وين لعمر رضا كحاله 
1/1 دمشق 1561م ل والأعلام للرركق 5.15 : 


(4) هو على بن محمد بن حسن بن إبراهم ملقب بالضبّاع» مضرى علامة كبير وإمام مقدم- 
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عاق 1 التجويد والقراءات والر سم العثانى 'وضبط الملمصحخف الشريف وعد اللاى 
0 : 


5-2 


7 


ولى مشيخة عموم المقارىء والاقراء بالديار المصرية على زءوسن الأشهاد من كبار 
العلماء المبرزين عن جدارة فنال منبم مكان الصدارة '. وكان حيطا لا يغيض ورا فُْ 
العلم لا يُزال يفيض 2 و كد كتب فى كل ماله صلة بالقران فاحسن وأجاد » وناقش فافحم 
وأفاد, ورد د الخرين عل علوم لل لقران يفيظهمٍ م ينالو ا أخيرا؛ وكفى الله بصواته 
المسلمين منهم شرا وضرًاء وكان نقيّاً زكيّاً ورعاً تقيًا زاهداً عابداً متواضعاً ليّن الجائنب 
سمحا كريم النفس لا يفتر عن تلاوة القران وعمّر طويلا . 

وله أقران. مبرزون لم ببق منهم الآن إلا الشيخ العلامة الفذّ الكبير فضيلة الشيخ/ 
أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزياث المدرس بالأزهر سابقاً . 


وممّن أذ عن الشيخ. الضبّاع القراءات العشر من طريق الشاطبية والدّرة وطيّبة 
النشر » وكذلك القراءات الأربع التى نوق اليد بازع مصر العلامة امحقق فضيلة 
الشيخ / مارب الحم محمد على عيون السود شيخ القرّاء وأمين الإفناء بخمص 
بسوريا » وممّن أخذ: عنه أيضا القراءات العشر. من ريق طيّّة التشر العلامة الحقق 
والثبت المدقق ال+* لشيخ / أحمد حامد الريدى التيجى الدى ثم الى كى المقرىء الكبير وشيخ 
القراء بمكة 0 مة. 


وقد تلقى العلامة الضباع القراعات على غير واحد من ثقات الجهابذة الأثنات 
بم : العلامة امحقق الشيخ حسن الكتبى و الأستاذ الكبير الك لشيخ / عبد الر حمن الخطيب 
الشعار ء وقد أخذ هذان العالمان.على خاتمة المحققين العلامة الشيخ/ محمد بن 
المعروف بالمتولى شيخ القراء والاقراء بالديار المصرية وقته.وبعد نحياة حافلة بالخدمات 
الجليلة لكتاب الله ا رامت ري الرعر ا رياني 3 لخو اسنة ست وسبعين 
. وثلائة وألف من الحجرة النبوية ( الموافق أول يناير عام واحد وستين وتسعمائة وألف 
من الميلاد ) » رحم الله المترجم له وأجزل له المغفرة والثو ابم وجزاه الله عن القران 
وأهله خيرا . فين انتب ما مخضا م ن_كتاب هداية القارىء للشيخ / عبد الفتاح 
المرصفى ص 549 595 . 


أحمد 


0.0 


رسالة فى هيئة النطق بالضاد مماها ( بغية المرتاد )( '» فرغ من تأليفها 
سنة خمس وثمانين وتسعمائة من الحجرة . وأنه لما أخذ فى نشرها قام 
فى وجهه العلامة الشيخ/ شحاذة المنى2©0 وناقشه بحضور قراء وقته 
فاعتذر بإنه لا يقول بامتزاج الحرفين. وإما يقول باختلاس الضاد 
ليضعف اطباقها وتخف قوتما » ثم تاب ورجع وكان شيخاً للإقراء 
بمدرسة صرغتمش بمصر .وتوق سنة ست وألف من الحجرة . 
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ثم يقول الشيخ الضباع : 


)١(‏ الر سالة اسمها « بغية المرتاد لتصحيح حرف الضاد » يوجد منبا نسخة مخطوطة بدار 
الكتب المصرية رقم 448 قراءات طلعت ل وأخرى د الأزهرية رقم ( ١84‏ ) 
75 قراءات . 


قال الشيخ العلامة/ على المنصورى : وهى أح بأن تسمى بغية الفساد بالإبتداع 
بالضاد » وأظن أن نسبتها إلى المقدسى غير صحيحة وإنما نسبها إليه بعض البتدعين أليضل 
بها الجاهلين »وإن صح نسبتها إليه فهو من المبتدعة وكل بدعة ضخلالة » فلن نتبعه و جميع 
أداته على تحريف النطق بالضاد بناها على زعمه الفاسد والمبنى على الفاسد فاسد ١‏ . هارة 
الالحاد فى النطق بالضاد » للشيخ / على المنصورى ‏ مخطوط رقم 151١‏ تفسير 
تيمور ‏ ورقة ٠6‏ 

(؟) عام فاضل نحرير فى القراءات والتجويد وغيرهما من العلوم الشرعية » وهو من رجال 
الاسناد فى التجويد والقراءات السبع والعشرز . 00 ْ 

() رسالة الضاد للعلامة الضباع ص 7 ألفها ليرد بها على من دعا بدعوى الضادذ: الظائية فى 
عصره وهو الشيخ/ محمد السباعى عامر ومن تابعه ممن اغتر بقوله . 


والنسخة التى بحوزق من هذه الزسالة العميمة النفع, هدية من السيدة الفاضلة 
الحاجة/ ثريا الضباع ابنة الشيخ الضباع الوحيدة » فنشكر لها حسن صنيعها » وندعوا 
الله تعالى أن يجزيها ووالدها خير الجزاء . 


"١ 


و 0 وألفٍ من.الهجرة » 7 إلى اديه 
راذا )ع شيخ القراء دار الخلافة وقعد نسحة من ؛ حيد لفل 3 
للشيخ/ محمد المرعشى المذكور » وما اطلع على ما فيه من تحريف 
الضادٍ » ألف رسالة9» فى الردّ عليه ذكر فى خطبتبها ما نصه : 


وردت على زثّالة “جمد المرعتئ المعروف بساجقلى زادة » 
المعمولة لتحريف الضاد الصحيحة وتغيير كيفية النطق بها التى كان 
عليها مهرة القرّاء وكملة أهل الأداء فطالعتها فوجدتما منطوية على 
الأقوال التى لاتثبت مدّعى صاحبا على ما نقل عنه بعض من صاحبه 
وكالمه. » وهو أن الضاد شبيبة بالظاء المعجمة » بمعنى أنهما متحدتان 


ل ل 0 
مع كونه باطلاً » قول منه لا يثبته ما ذكره فى رسالته. .١‏ 06 


 ةناتسألاب هو أبو عبد الله. محمد بن بوسف المعروف بيوسف أفبدئ زادة:شيخ القراء‎ )١( 
فى وقته  عالم فريد من نوعه فى كل العلوم خاصة علم التجويد ووجوه القراءات ., له‎ 
شزرحعلى صحيح البخاري » وكتاب الائتلافه وكتاب فى القراءات الشاذة ومقدّمة ى‎ 
. التجويد وغيرها ما يطول ذكره ؛ وهو أحد رجال الاسناد فى القراءات‎ 

() كناب .و حهد اقل #6 وكا شرحه # شيخ اه ارش يد من أكثر من 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية - 0 

. (5) رسالة المرعشى بدار الكتب المصرية رقم ١316‏ قراءا' موري 3-3 مجاميع 
تيمور . + ووعالة الدين/ يوسف أفندى زادم رقم: ا قراءات طلعت .. 5 

(4) الذى فى رسالة الشيع / لاما ج اليم بدلا من السمع » وما أيه من رئالة 
الشيخ/ يؤسف أفندى زاده ص ١‏ . 

(6) رضالة الشيخ الضباع ص 73 » ورسالة 'الفيخ/ يو يوسف أقدى ف زادف ص / 
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أصحابها وأئمة القراء فى. ذلك العصرّ الذى ظهرت فيه قول الحافظ / 
0 القونوى07١2‏ ( وهو أحد العلماء الذين حملوا على عاتقهم 
مينمة الرد عل من ينادون بالضاد الشبيبة بالظاء ) : :إن الحالفين 5 
ادعوا أن ما هو بعض من !| لقران وحرف منه الضاد الظائية لا الضاد 
المشهورة » ونحن معاشر:ةأرباب التواتر نحكم .بأن ما هو حرفٍ من 
القران وبعض منه الضاد المتواتر ةلا الضاد المستحدثة فإنها ليست من 
حروف العربية فضلاً عن حروف القران( . ْ 
ومن اختار الضاد الظائية'لا يقتدى بدّاء العاة المتوائرة ٠‏ وإذا 
اقتدى يعيد الصلاة29, ولقد أفرطوًا فى قدح ما ثبت بالا جماع 
والتوات 2*9 ع فنشروا فتنة فى بلاد المسلمين وأأحدثوا تفرقة وأراجيفه 
بين أهل القران » فانتشرت رخافت بالك اليا فى البلاد ا 2 


(1) هو إسماعيل بن مصطقى أبو اللفدى عصام الدين القونوى (1196ه) مفسر أصولى 
0 
من مؤلفاته ته : حاشية على: تفلنير البيضاوى » وحاشية على المقدمات الأربع لضد 
الشريعة » والرسالة الضادية . : ار ترجتهافى سأر ف عبان القن انا نهر - 
للمرادى ت ١58/5‏ اح طن التي نا بغداد . والأعلام للرزكل /١‏ هع 15م 
الطبعة الرابعة - بيروت . 

(؟) اتضاد وأحكامها للحافظ/ القونوى ورقة 4-18 ب ؛ مخطوط بدار الب اا المصرية 
رقم 5 قراءات طلعت : 1 1 

00 فتركوا الجمعة والجماعات”+ وهذا أمر عتجيب'تسكب فيه العبرات وينشأً منه التقول فى 
المتواترات .١‏ ه الضاد وأحكامها للقونوى ورقة ه١١‏ ب . 

(4) الضاد واشكانيا للقونوئق ورقة-18 نبو . ش 


زف 


والااهيما الاح الغوقة ‏ واكل يا اسكان تلك لبود : 


وعن الزمن الذى : ظهرت فيه هذم الدعوى يقول القونوى. : 
هذه الدعوة استحدثت أولاً فى زمن على المقدسى ثم اندثرت إلى زمن 
ساجقل زادة فأحدت ثانيا عطالعية ينب التجويد بدون أخذ من فم 
ا 1 

وقال فى هداية الطلاب : ابتدع ع المقدسبى بدعة ضل بها فأراد 
إضلال الغير فما سمعوا قوله وما ضلوا إلا ايل عن ليع هواه ثم ظهر 
ساجقلى زادة » وكان أشهر منه فى العقليات » وكان ممن يرحل إليه 
للاإسعكذان ف العلوم العقليات 4 فاعجب بنفسه فألف رسالة ف 
الحروف الثلاثة المذكورة' "© مع أنه راجل(؟) فى فن التجويد فاقتدى 


ر١)‏ كتيب فى الضاد لأحد تلاميذ يوسف أفندى زادة ورقة ١‏ به مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 555 نفسير تيمور ظ 
(؟) الضاد وأحكامها للقونوى ورقة 14 ب 
وانظر رسالة قضية الضاد فى التراث اللغوى عند العرب ‏ رسالة ماجستير للباحث 
الدكتور/ أحمد عبد التواب ‏ كلية اللغة العربية ‏ قسم أصول اللغة . والرسالة 
بالمكتبة المركزية بكلية الدراسات الاسلامية برقم ١٠لا‏ اص 1556 ., 
(ع) بيدو أن ساجقلى زادة م يكنف بتحريف الضاد نقط » بل أعمل عقله أضاً فى حرفين 
آخرين من حروف العربية وما الطاء وا اراء ؛ واستنتج هما نطقا جديدا من مطالعته 
للكتب بدون أخذ من شيخ متقن للتلاوة فخالف اجماع. المسلمين » وهاجم. القراء 
والعلماء وذمّهم . اعتدادا بعقله ورأيه » ضاربا بنصوص أهل العلم ‏ فى وجوبه 
التلقى 0 0 بالاسناد الصجيع ‏ عرض 0 الله تعالى 


وأفحموا ؛ وهذه منة الله ف د فأما اننع جفاء وأما ميقع الناس 
يمكث ف الأرض © .. 


(5) (الراجل) ضد الفارس ‏ مختار الصحاح (رجل)- المعن, أنه قليل البضاعة فى فن> . 
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00 كي الي 1 ديه ١١5‏ 
أثو ذلك اللمبتدع فضل وأضل كثيرا من تلاميذه('2 


> التجويد” 


ا ل ف لط لضا مل سل لصوب لا ص ورقة 16 ب عخطوط: 
ر الكتب المضرية رقم 75١5‏ قراءات طلعت.. وقال. تلميذ الشيخ يخ/ يوسف أفندى 
ة : وأما ما اخترعه بعض المقصرين المصرين على الضلال والعناد » اغتراراً بما حصلوه 
0 غير مراجعة والتفات إلى أستاذ أخذ للقران بصحيح الإسناد . فتعصب 
بارد وزعم الدوراي كسد انيد بر القاء الي بن الي ويا 1 كلدم ا 
الماجد , ولقد صنف رجل متغند مضل يعنى ساجقى زادة ل رسالة فى اثبات 
اسان المنجرنة_الكتنحة » رحاب تناه ٠.‏ جه امال فذكر كينا برخم ايطناح سعرقب 
الضاد أقاويل عاطلة وأقى بأسانيقٍ واهية وأدلة باطلة » فنشر فتنة عظيمة 6 وبلية جسيمة 
فى شاحخات بلاد السلمين » وزرع مزرعة علم التجويد بزر الغاء حرف من حروف ما 
أنزله رب العالمين » فتابعه 'شرذمة أغبياء من المتعصبين من غير علم وبرهان » فأحدثوا 
تفرقة وأراجيف بين أهل القران » فانتشرت. وشاعت تلك الفتنة فى البلاد الإسلامية * 
لاسيما فى أكث البلاد الشرقية ؛ وابتلى بها سكان تلك البلاد فصارت قراءتهم مشوبة 
باللحن الجلى غير نقيّة » ويقول هؤلاء المفتونون. قولاً عجياً يتنفر عنه الطباع والأسماع 
وهو أن الضاد والظاء يفترقان, بحسب المخرج ويتحدان من حيث اللفظ والإستاع » 
وهذا قول لا يصدر عن عاقل امن نوع الإنسان.ء بل يرده كل من له طبع سليم وفكر 
ثاقب.» ويضحك منه من له أدنى معرفة بعلم اللغة ذات الشان » لأنه إذا لم يتميز . 
الحرفان بحسب السمع يلتحقان بأصوات البهاتم بلا مرية » ويلزم منه اسقاط حرف من 
حروف. النظم » فهو خيانة بينة لكتاب الله تعالى » وعِظم الفرية » واعتنى أولكك 
المتعصبون بتلك الر سالة ازيفة .ولا درون أن جامعها ليس له.حظ, من علوم القرآن » 
ولا يعرف أحد من الثقات عمن تعلم ذلك الرجل المستكبر المتعتد قراءة نظم الفرقان » 
ولكن لم يرض: هوؤّلاء المتعندون” بتسلم القول الح » بل استقروا على الضلال وأصروا : 
على الإلحاد ؛ فصارت فتنة صاحب تلك الر اسالة فى أكثر الأقطار وللادع فافتتن به 
كثير من البتلين باختلال الشعور » وجمع وفير من امحرؤمين من ملاقاة أستاذ محود ' 
. حاذق » فيقعوا على مذهب باطل مهجور » ولقد شرد صاحب تلك الر سالة وأعرض 
عن الهدى وأحجمء واغتر: بكلامه المصابون بداء البلادة الغباوة» وإن إن كانوا مغرور يدح 


8 


ولقد أثارت تلك الدعوة فزع أئمّة القرّاء فى ذلك العصر الذئ 
ظهرت فيه » فقام نفر غير قليل منهم بتصنيف عدّة كتييات حاول فيها 
جهد استطاعته دحض هذه الدعوى » وإبطال هذا الز » ومن هذه 
الكتيبات +" : 


رد الإلحاد فى النطق بالضاد للعلامة/ على المنصورى2 . 


> ولكن البادىء هو و الأظلم 9 


كتيب. فى الضاد لأحد لامي يوطي أقندى زادة بورئة ااياب. 


9 ف ل :1 سيان بن عبد الله النصورى ء شيخ القراء بالأستانة 7 
4ه. من كتبه : تحرير الطرق والرواياته فى القراءات » وله ألفية فى الد 
وحل بحملات العليبة فى ١١‏ ارإسوره ونان لط انعد ب عردم سل 
55/4 : 


نصها:" الأمام بكرن والأستاذ الكبير * سبع التيض 0 والصورى 4 على 
“التصر ركاء. رحل لل أى من مصر لذ ف احدود منة 88م ٠هء‏ ثمان وتمانين بعد 
الألف إلى دار الخلانة العليّة حميت عن الآفات والبلية » تحبل لخر غك العراء كن 
طريق مصر للطالبين . فلازم ' بجلسه جم غفير من الأخحذين الراغبين 'فأقرأهم بكمال 
الاتقان والتوضنيخ 7 . إن أن قال ا ا 
سن 0154م أرب وثلاثين وماثة: وألف . 
قال الشيخ عبد الفتاح المرضفى #بوهنا الل نك رجال إسنادنا فى جميع إجازاتنا 
للقراءات سبعيّة كانت أو عشرية .١‏ ه انظر هداية القارىء. إلى تجويد. كلام البارىء 
اللشيخ/ المرضفى ص 584 . 00 
قلت: وف هذا ردّ ضري على من يدّعى اتصال الضاد الظائية سنداء ورْسالة رد 
, الالحاد مخطوط 'بدار الكعب ب المصرية برقم قف تفسير تتمور: . 0 


أله 


_الإقتصاد فى النطق بالضاد للشيخ/ عبد الغنى النابلسى”"2 . 


رسالتان للشّيخ المدعو احا ج / محمود.؛ وهما هداية الطللاب 
فى النطق بالضاد على . سبيل الصواب وهاه ما 0 : 

- الة الامام الشيخ / جمد الذي زميرى 27 . 

رسالة الضاد وأحكامها للحانظ / إنماعيل محمد القونوى (4) 

جل للشيخ / 10 أفندق زادة١‏ 0 

الك رسالة لأحد تلاميذ الشيخ. يو سف أفنذى رادو ,: : 

058 هو عبد الغنى بن إسماعيل المعروف كأسلافه بالنابلبى ( تمياه1145ه‎ )١( 
ادن والأذت ؛ مكار من التمانيض :أمتطوق » أصله من ابلس بالشام : ولد ونشأ‎ 
فى. دمشق ورخل إلى بغداد وعاد إلى. سوريا فتنقل فى فلسطين ولبنان وساف إلى مصر‎ 
 قاتسأب والحجاز يطلب العلم » وتوق بالصالحة ببلاد الشام »وكات عللاً جليلً » لقب‎ 
الأساتذة. من اثازه : التحرير الحاوى بشرح تفسور البيضاوى. » وشرح ديوان ابن‎ 
الفارض » والدلائل على مواضع الأحاديث » انظر ثر جمته ف سلك الدرر للمحبى‎ 


- 4 ايضاح المكنونٍ ١‏ هدية العارفين ---90814 معجم 
المؤلفين 2 . 2 


ش 0 بالضاد مخطوط بدار الكت م ه .7 مجاميع 
يمور .. 
(؟) الوسالتات 0 بدا الكعب اللشريةا يرف حاقل تاباك طلشت : " ٠‏ : 
(0) هو مُصطفى بن عبد الوحمن بن محمد الأزميرى > شيخ. فاضل عام بالقواءائت.4' توفى 
سنة 1150ه- من آثاره : بدائع لوقت -علوم. القؤاند ‏ وتحرير النشر. فى طريق 
: العشر ‏ وغيرها . انظر. ترجمته فى معجم المؤلّفين 507/9 , 
(4) تقدسته ترجمته »- والوسالة مخطوطه 0 الكتب المصرية. برقم 3٠0:‏ قراءاتد طلعت . 
ره الرسالة مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 593 قراءات طلعت . 
١‏ مخطوط بدار الكتب المضرية برقم .7755 تفسير. يمور | >< ٠‏ 


ا 


ثم يقول الشيخ الضبّاع رحمه الله : 

وفى سنة. ١ه‏ ثمانين ومائتين وألف من المحجرة ‏ وصل 
إلى الشيخ/ سليمان أفندى البروسوى(؟» ل وكان من نزلاء 
الازهر ‏ نسخة من كل من ١‏ البغية ») وه جهد المقل » » فاغتر 


قال صاحب هذه الرسالة: ولقد ألف كثير من المحققين من المشايخ الحذاق رسائل 
فى ردّ أقوال تلك الفرقة الضالة المصرة على المتو والشقاق منها رسالة جيدة للشيخ المتقن 
من أبقية الأسلاف » شارح صحيح البخارى ومؤلف كتاب الائتلاف » أستاذنا الشيخ 
المقرى المعروف/ بيوسف أفندى زادة » زاد الله فى العقبى زاده » ومنبها رسالتان 
حاويتان لطرق الحق والصواب مع أيضاح ما للعلماء الراسخين فى بيان الضاد الفصيحة 
من السؤال والجواب » للشيخ المقرى المجود الأستاذ الكامل/ على المنصورى المدقق ؛ 
وقصة مباحنته مع واحد من رؤساء الفتنةالظائية بإقامة الحجج القاطعة وافحامه وإيّاه 
باثيات الضاد. الصحيحة الفصيحة. وابطال الضاد الملحونة القبيحة باتيان الأدلة 
الساطعة , ثم تأديب ذلك المخالف بالنفى. والتغريب بمعرفة الشرع حتى يظهر صدقه فى 
نكوله عن تلك السقطات .» مذكورة مبسوطة فى بغض ما للمتأخرين من الطبقات . 
اه ورقة ؟1. 


وقال فى هداية الطلاب ( ورقة ١ب‏ ): إن جميع ما يدعوته ومقلدوهم ‏ يعنى 
فى الضاء الظائية منوع ومردود كأنفسهم عند العامّة بالبداهة » وعند المعاندين 
بالمناظرة وبالرسالتين. المنسوبتين إلى. الفاضل العلامة شيخ: مشايخ القراء والنحدثين بلا 
شببة » أستاذ أستاذنا الشيخ/ على المنصورى عليه رحمة الله الخالق البارى » وبالرسالة 
المنسوبة إلى العلامة الكامل الذى لا ينكر فضله عند الأماجد والأمائل الماهر فى. جميع. 
الفنون خصوصاً ف وجوه.القراءات خارج عن الظنون رئيى مشايم القراء فى دارء 
السلطنة » سيمط فى العلم الذى لابد أن يعلم» المشهور بيوسف. أفندى زادة » أسبغ الله 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة-» وى تلك الرسائل: الثلاثء ما.فوق. ما يكفى للمتحيرٌ والمعاند 
البحَاث » فليطلبوها ولينظروا حق النظر » إن كانوا من أهل الانصافه وليسوا كالبقر . 


)١(‏ يوجد مخطوط بالمكتبة الأزهرية بعنوان «رسالة الشيخ. سليمان أفندى فى كيفية أداءت 
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52 ل الضاد وأخذ فى نشرها حتى قامت فتنة 
عظيمة فى الأزهر » فقام | شيخ / أخ د حمد مقيل: + وامتفى فى ٠‏ 
أمره الشيخ / عند علياق ملتى السادة المالكية وقكذ » فافتى' م 
وحبسه» ورفع أمره إلى العلامة .الشيخ/ خليفة الصفتئى ) وكان . 
نبخا للحقارىء وأحة وكلاة شبح الحائج الأزحر + فاستجحيرة ون 
تبعه واستتابهم » فتابوا ورجعوا إلى الصواب(2 

وى منة 88# و هان ثلاث واتسعين ‏ ومائتين" وألف :من 
المجرة ‏ قام بمثل ذلك محاوزر أزهرى يدعى / محمد على الأسيوطى 
فرفع أمره العلامة/ المتولى(" .شيخ المقارىء وقتكذ إلى الأستاذ الأكبر 


ح الضاد المعجمة فى تلاوة القرآن © © ونغلب.على ظنى أنبا الرسالة اللقصودة » وتاريخ 
نسخها مقارب للتا, ريخ الذى ذكره الشيخ الضباع ؛ فقد كتب فى آخرها : تم تسخه ى 
| يوم' الجمعة ١‏ ربيع آخر سنة. 514١1ه‏ بقلم سليمان على محمود : 
والرسالة بالمكتبة الأزهرية برقم ( 144 ) ١15777‏ قراءات وكذلك بدار الكتب 
الضرية تاقح ١18‏ اقرايات طلعت + 0 ل د ١‏ 
(1) رسالة الشيخ الشقاع من +.” 
)امن اعلا الغراء فق أواتخر اللقرن الثالث عشر الهمجرى ومطلع '١‏ ارابع عجر .عق محمد بن 
أحمذا بن غبد الله اا لشهير بالمتولىة2: عالم كبير. وبحر فى علوم القران بلا“نظير » غاية فىن 
التدقيق تباية: فى التحقيق 6 كان واسع الحفظ والاطلاع » شديد الضبط للقراءات 
5 والشاذة » ومحيطا بعلوم؛ 0 اسم والضبط والفواصل > على دراية فائقة بمذاهب. ”2 
لقراء والر وا والطرق تلقى القر اءات العشر مز ن طزيق : الشاطبية والدّرّة ثم من طريق طيبة ١‏ 
لكر و كذلك القزاءات الأربع الم ازائدة على ال لعشر على علامة وقنه حاتمة المحققين امم 
1 أخن ألدرَى المالكئ الشاذلى المغزؤف بالتهامى ‏ ْ 


واشتغل بالإقراء والتأليف فأجاد وأفاد » وله زهاء الأربعين مصنفا فى القراءات 
وغوه 30 علوم القران اتوي والزسم والضبط والفؤاحل 2 
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> وقد أخذ عن المترجم له القراءات والتجويد عالم كثير وجم غفير يخطثه العد. 
وكلهم علماء أجلاء يشار إليهم بالنان منهم : الشيخ محمد البنا والشيخ أحمد شلبى 
والشيخ مضطفى 2 والشيخ :عبد الرحمن الخطيب الشعار والشيخ حسن الجريسى 
الكبير. والشيخ حسن عطية والشيخ محمد المغربى والشيخ عبد الفتاح هنيدى ( وهو شيخ 
العلامة الزيات.) والشيخ حسن خلف الحسينى ( وهو عم وشيخ العلامة الشيخ محمد 
على خلف الحسينى المالكى شيخ القراء والاقراء بالذيار المشيرية الأسيق ) والشيخ بحمد 
الحسينى والشيخ محمد الغزالى والشيخ حسن يحى الكتبى المعروف بصهر المتولى والشيخ 
خليل غنم الجناينى ( وهو شيخ العلامة/ الزيّات أيضا ) وغيرهم . 

وولى العلامة/ المتولى مشيخة القراء والإقراء بالديار المصرية. بعد سلفه العلامة 
امحقق الشيخ/ خليفة الفشنى فى عام 155917ه ثلاث وتسعين ومائتين بعد الألف من . 
المجرة النبوية 


وولد رضى الله عنه سنة تمان وأربعين وقيل تسع وأربعين » وقيل خمسين ومائتين 
بعد الألف من الحجرة. بخط ‏ بضم الخاء ‏ الدرب الأحمر. بالقاهرة وتوفى رحمه الله 
تعالى. فى ليلة مولد النبى عَيل. سنة +1+1ه ‏ ثلاث عشرة وثلؤائة وألف من الهجرة 
النبوية ودفن بالقرافة الكبرى بالقاهرة بالقرب من باب.الوداع . انتبى ملخصا من هداية 
القارى ص 7١8‏ ١1ل.‏ 

, هء كان ذكياً واعياً‎ 1١514 هو محمد المهدى العبامى الحنفى » ولد بالإسكندرية سنة‎ )١( 
ودرس . عل خيرة العلماء » ووكل إليه منصب الافتاء مسنة 84"؟17اه وععو ف نحو‎ 
العد لعشرين ثم تولى مشيخة الأزهر سنة 1541.ه  واشتير بالحزم وحبه العلم وعدم عمالاة‎ 
الحكام.. وكانت فتاواه دليل ذلك . وكان أول شيخ للأزهر يقوم بتنظيمات مالية‎ 
وإدارية وأعاد للأزهر كل الأوقاف والمحصصات التى سلبت منه وكان موفقا فى إنفاق‎ 
الأموال على مستحقيها وصمم على ألا يقوم بالتدريس فى الأزهر إلا من تجيزه لجنة من‎ 
العلماء » فكان أول من سر ن ( قانون تنظيم الإمتجان ) وجعل الإمتحان فى أحبد عشر‎ 

علما عن طاو الدين واللغة وهى الأساس الآن للدراسة فى الأزهر . 


ومن مؤلفاته رمه الله تعالى : : الفتاوى امهدية فى الوقائع المصرية » ورسالة فى 


0 


1 


دعا إلى مثله أيضأ 7 
الأستاذ الأكبر الشيخ / حسونة ة التواوى( 3 باستحفيره وعقد حلسا 
حضره الشيخ / أحمد . الرفاعى شيخ المقارىء. الأسبى , ونوقش نتاب 
ورجع إلى ما عليه الجماعة7" . 


وف منة 1ه ل خمس وخمسين_ وثلئائة وألف من 
المجرة ‏ ذعا إل مثله أيضاً الشيخ/ عبد الحميد على ) ؛ إمام الجامع 
النووى » فاستفتى فى أمره الشيخ / محمد على خلف الحسينى! > شيخ 
المقارىء: الأسبق فأفتى عقاو« جغوال تج الساجد واستتيب 


سس سس 00600 
اع مسألة ا لحنفية ) وتوف رحمه الله سنة ١16‏ هل 


الأزهر الشريف .بمناسبة بة الل العالمى الرابع 0 0 النبوية. الشريفة ص 79 .. 
60 رشالة: العلامة 00 
وعمل أستاذا بدار العلوّم الاي سنقف7١71اهء‏ وتوقا 
رحمه الله ننة 1514هد :*وفق عهده: صدر قانوت "شامق باصلاح الأزهرة 4 نظمت 
١‏ مقنضامه إدارته "وأجهزتة » :وف -عهده. :أيضا :1 جمع' 9 مكتبات. ' الأزهر والمساجد 
- الأحرى:) ق:مكتبة واحدة :. . ومن مصنفات : كتاب:.ه سلم: ٠‏ السعزشدين فى أحكام 
الك راو وال عرو 0 ا نرت الأزهر 
آفة رسالة: العلامة الضباع. ص+ 4‏ 3 
سد ل وا سو تررق قز وو قزل اه سرت 


7,3١ 


فتاب ورجع إلى الصواب7١‏ 

ْ قلت : ومن الذين اغتروا أيضاً بقول المقدسى فى ٠‏ بغية المرتاد ) 
والمرعشى فى ( جهد المقل » كل من الشيخ / محمد مكى نضرا 0 فى 
كتابه « نهاية القول المفيد » كذا الشيخ/ على أحمد صبره ارا 


حولد فى بلدة «بنى حسين» بالصعيد وتعلم بالأزهرء ثم عين شيخا للقراء بالديار 
المصرية سنة 11١1م‏ . 


له. كتب منها: ١‏ الكواكب الدرية فيما يتعلق بالمصاحف العئانية » و 9 إرشاد 
الإخوان شرح هداية الصبيان » فى التجويد و« القول السديد فى بيان حكم 
: التجويد عوه سعادة الدارين فى عد أى معجز الثقلين) قال الشيخ/ المرصفى : وله تأليف 
غير المذكورة مفيدة وفريدة » ومن وقف على تاليف المترججم له عرف قدره وكفاءته 
العلمية.» فهو عا مقدم فى فى التجويد والقراعات والعلوم العربية والشرعية ومن أعيان 
المالكية فى وقته » أخذ القراءات على عمّه الأستاف الكبير والعلم الشهير الشيخ/ حسن 
بن خلف الحسينى الذى هو من أبرز تلامذة العلامة المحقق الشيخ/ محمد بن أحمد 
الشهير بالمتولى شيخ القراء وعموم المقارىء بالديار المصرية فى وقته . هذا وقد قرأ على 
المترجم خلق. كثيرون من أبرزهم_سماحة العلامة الشيخ/ حستين محمد. تخلوف. مفتى 
الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف . اننبى ملخصا من. 
هداية القارىء ص ١115؛‏ 17ل .. 

. 4 رسالة العلامة / الضباع ص‎ )١( 

)١(‏ هو محمد مكى نصر الجريسى عالم كبير فى. التجويد والقراءات وغيرها » مصرى وله 
مؤلّفات يرجع إليها ويعول عليها منها: ؛ نهاية القول المفيد فى علم التجويد » فرغ من 
تأليفه يوم الثلاثاء الرابع من شهر جمادى الأولى سنة خمس وثلامائة بعد الألف من 
الفجرة . وهو كتابم مشهور أجاد وان 
الاسلامية . ملخصا من هداية القارى ص 76 . : 

(7) هو على بن أحمد صبرة الغرياق » مصرى عالم أزهرى خائعى الذمبي, اشتفل/ بتدريس 
التجويد وغيره من العلوم العربية والشرعية فى القسم الأول الإعدادى حاليا ل 
بالأزهر الشريف سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف من المجرة » ومن تصانيفه كتاب والعقد- 


يض 


فى كتابه « العقد. الفريد “و كذلك الشيخ]/' مخمد السباعن: عاطر07) 
وحه تال واشع عار سد انل 0 

ثم يقول 6 الضبّاع رحمه الله تعالى 5 ظ 

وبالجملة » من تأمل نصوص أئمة القراءة المصريين » ومن اتصل 

با للقراءة والإقراء بالضاد المعجمة مع تمييزها من الظاء المعجمة تمييزا 
ّنا وابعادها عنها ابعاداً كلياً هو الصواب المحقق الذى لاايشك فيه » 
وأنه من مخرجها المنصوص عليه » وأنه سجية فصحاء العرب الذين 
نزل القران بلغتهيم » وهو الذى تلقينأه من شيو جنا وسمعتاه من 
ركهم وأففا 0 5 معاصريهم ولا 1 أحدا م 
حقاً » ورد الفصاحة القرانية " لكنة اعتكيية | و60 


ل 
الاول من السنة” المذكورة رحمه الله تعالى . هداية القارى ص تت هعلذ. 

)١(‏ هو ب 3 علامة مصرى 0 من تحيزة علماءع الأزهر الي 
ب اواو و م ا ا د ب 
المجرى  »‏ طيب. الله ثراه ور حمه وأرضاه آمين . هداية القارى ملخصا 
ص 17١لا‏ 1/184 ل 00 

(؟) رسالة العلامة الضباع ص 1 . 


اكثلا 


قلت : وهذا هو الحق المبين الذى. لا ينبغى رده » والذين 
يتمسكون بالنطق بالضاد شبيبة بالظاء فى السمع ليس لحم مستند 
' يستندون إليه إلا الكتب والرسائل التى ذكرناها بأسماء مؤلفيها » وقد 
علمت الحق فيها وكيف كان موقف العلماء امحققين منهم كالشيخ / 
شحاذة الهنى والشيخ/ على المنصورى » والشيخ يوسف أفندى زادة 
والشيخ / محمد . الأزميرى والشيخ/ خليفة الصفتى» والشيخ/ 
المتولى » والشيخ/ أحمد الرفاعى والشيخ/ خلف الحسينى » والشيخ/ 
الضباع والشيخ/ عبد الفتاح القاضى » والشيخ/ الزيات » وغيرهم 
من أقرائهم وتلامذتهم الذين تتصل أسانيد المصريين وغيرهم من 
خلالحم » فمن زعم أن نطقه بالضاد المشتبية بالظاء فى السمع قد تلقاها 
بالاسناد المتصل إلى رسول الله عَكْهِ » قلنا له : من أين لك هذا 
الإسناد المتصل المزعوم وفيّه واحد أو أكثر من هؤلاء -الأكمة الذين 
تصدّوا هم وعلماء وقنهم لمن تفرد ببذه الضاد المذكورة فى عصرهم ‏ 
فإسنادك مقطوع لامحالة لأن فيه من لم يقرأ بضادك » بل جاهد فى 
ابطالها وردع من قال بها . 
قال العلامة على المنصورى : إن الذى قرأنا به وأخذناه وشافهنا 
به شيوخنا الأبحاد هو النطق:بالضاد الخالصة "ا هو بين الخاصة معتاد 
لا يشك فى ذلك أجد ولا يرتاب ». ويعدّون مخالفه لاحنا مخالفا 
للصواب » كالشيخ/ سلطان بن أحمد المرّاحى(!2 مقرىء عصره بلا 
(:) هو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزّاحى ‏ بفتح الميم وتشذيد الزاى ‏ نسبة 


إلى مزاح قرية مصرية ‏ المصرى الشافعى الأزهرى » كانه شيخ الإقراء بالقاهرة وبها 
توفى وله كشب منبا : 9 القراءات الأربع الزائدة على الشر» »وه رسال فى التجويد) - 
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ابر ولع أن من ور انول لقني الا 
المقرىء المْحدّث الشائع فضله عند. أولى الألباب. » والشيخ/ محمد 
البقرى('2 فائق أقرانه وخاتمة قرَّاءِ زمانه ولىّ,الله ذو الجد والاجتهاد » 
وغيرهم ممن استفاد وأفاد ؛ وعم نفعه وفضله جميع الأقطار والبلاد 
فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » ولا تجوز نسبة هؤلاء 
الأئمة هداة الأمّة إلى الغلط ولا إلى الشطط لقوله تعالى : 9 إِنَا نحن . 
نزلنا الذكر وإنًا له لحافظون » .١‏ ه )2 


> و الجوهر المصون فى الأوجه مايين الضحى إلى المفلحون» و ٠‏ وحاشية على شرح 
المنبج للقاضى زكريا الأنصارى ٠‏ فى. فروع الفقه التافمي * :ولد سنة خمس وتئمانين 
ونسعمائة للهجرة سنة خمس وسبعين رألف هجرية رحمه الله تعالى قال الشيخ المرسفى فى 
هداية القارىء ص 565 : وهنا العلم ص رجال 0 فى جميع إجازاتنا للقرامات . 


قلت: : وهذا أيضا رد صري على من يدعئ اتصال الضاد الظائية سندا 
)١(‏ هو أبو عبد الله شيخ المقرئين, محمد بن قاسم بن إسماعيل البقرى الشافعى الأزهرى 
الصو الشناوى شيخ المحدثين والفقهاء والزاهدين فى زمانه . ولد سنة ٠ ١4.‏ هألف 
وتمانى عشرة للهجرة وتو" سنة:11١11ه‏ ألف ومائة وإحدى عشرة للهجرة... أخذ 
علم القراعات عن العلامةة الشيخ: غبد الر>من ابن الشيخ شحاذة اممنى المتوى سنة 
٠ 6‏ أف ومسي من افجرة وزً له عد من اعماء لا يحمي > ترا عل 
لب علماء مصر وله مؤلفات عديدة . قال الشيخ المزصفى ف هداية القارى ص 7517 
0 العَلّم من رجال إسادنا فى جميع إجازاتنا: للقراءات وكذلك بعض مشايخه 
المذكورين فى الترجمة وهم الشيخ/ عبد الرحمن المنى. ووالده الشيخ/ شحاذة العنى 
والشيخ/ سلطان المراحى كل هؤلاء من رجال اسنادنا فى جميع اجازاتنا اللقراءات . 

١.ه.‏ قلت: وهذا ردٌ آخر على من يدعى اتصال الضاد الظائية سند 


(؟)رد الالحاد فى النطق .بالضاد ورقة ١‏ 


وقال الشيخ/ محمد الأزميرى .: 


كد 00 0 ينى ساجقلى زادة ومن 0 يتب إل 
كر إن اق ياه 0 ا تلك 


الدعوة2"7 . 


وعن على المقدسى ومن تابعه يقول الحافظ / القونوى : 
وال لمع / الوا 
الشهير .بباشا ا 0 د حروواف ا 
تكون متواترة ( وضاد المرعشيين مخالف للتواتر . فقلت : كيف 
هذا ؟ قال” اشير 1 ا فلك سن أفداق 
المرغكى ا وهو شيخ 'ساجقل زادة عن هذه الضاد فقلته: هل 
ال من مشايخك هذه الضاد الشبيبة بالظاء فى السمع ؟ قال : 


يا اك 


)١(‏ وقال أيضاً : وضادهم غير متسلسل ... يعنى غير متصله الاسنا ب ع للتواتر 
والتواتر حجة قطعية . 1. ه . 0 


رسالة الأزميرئ فى الرد على المرعشى ورقة 14 . ٠.1‏ 
0 الضاد وأحكامها للقونوى ورقة 14 ورسالة الماجستير ص 7199 . 
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ولقل أجمع أئمّة القراءة على أن الإستاد ركن هام. من | ركان 
صيحة القزاءة وهو شرط أساتى فيا قال 000 
الصحيح هو الأصل الأعظم والركن الأقوم20؟ . 

0 0 0 ف ىء 3 00 0 عل 1 
د الل ليزي اونا بحت حي بده و 
لغة » لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمضير وإلما(؟) 


)١١‏ قال الأزميرى : : ومن لعجيب أن التلميذ حول شيخه عما أخذه عن مشائفه » هذا 


هو الواقع فى نفس 0 إما معاند أو جاهل لا وقع . كيف لا وقد قال 
مشايخ مصر. أقول: تيقنّا أن مشايخ مصر بريكون من تلفظ الضاد الشبيبة بالظاء فى 
السمع على ما تواترت به الأخبار ١.ه.‏ رمالة الأزميرى ورقة 14. 8ب ورسالة 
الماجستير ص 5798 ,00 

(7) هو الحافظ المقرىء شيخ الاقراء فى زمانه شمس الدنء ن أبو الخير محمد بن محمد بن محمد 
بن على بن يوسف الدمشقى الشافعى ولد سنة إحدى أوخمسين ع 
له ف عصره فى الدنيا حافظا للحديث .. ألف النشر و الكرايات عدر 1 ستل ف : 
وله أشياء أخر وتخاريج فى الحديث وعمل جيد » وصفه الحافظ أبن حجر بالحفظ لق 
مواضع عديدة من الدرر الكامنة . مات سمئة 3 ث وثلاثين وتماغائة من الهجرة انتبى 
مختصرا من ص (1475 4402© ) تسلسل رقم ( ١١86‏ ) باسم ه ابن الجزرى ؛ من 
كتاب طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين السيوطى..ط ‏ القاهرة ١931*‏ م. 

(9) النشر فى القراءات العشر ‏ ابن الجزرى ١٠١/١‏ 

(4) النشر فى القراءات العشر ‏ ابن الجزرى 1٠ » 58/١‏ ورسالة الماجستير ص 759 . 


وذن 


ويبدو أن هذه الدعوى نشأت عن اعتقادهم أن النطق الصحيح 
بأصوات القران: يكتسب. ويوقف عليه بالتأمل. فى تراث. العلماء 
السابقين بدون مشافهة الشيخ الجيد ‏ فقد جاء عنبم. ما نصه: لما 
ظالت. .سلسلة: الأداء تخلل: أشياء “من التحريفات: فى أداء أكثر 
الشيو خَ ؛ والشيخ الماهر الجامع بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق 
الخلل أعذ' من الكبريت الأحمن قوسي علينا ألا نعتمد 0 أداء 
شيوخنا كلّ الاعتماد » بل نتأمل فيما أودعه العلماء فى الكتب » ؛ فما 
وافقه فهو الحق » وما خالفه فالحق ما فى الكتب(") غيم أيضا: 
والشيخ المقرى للنظم الكريم المنرّل بالتجويد لا يجوز له الاكتفاء 
بتلقين شيخه » بل يجب عليه طلب معرفة صفات الحروفف من 
الكتب المبسوطة . كالرعاية لمكّى2"0»واتمهيد لابن الجزرى فلعله أو 


(1) حائية على جهد المقل لأجقل زادة ورقة * ب  .‏ 
03 قال العلامة/ الأزميرى: إن المشايخ المسلسلين ‏ صانهم الله تعالى عن 
التحريفات ‏ اتفقوا كلهم على أداء ضاد ريه عر شو بالط ل السسموةة وهذا الأداء 
يوافوٍ ق ما أودعوه فى كتبهم كا أسلفنا » فوجب المصير إلى ما اتفقوا » ولا نعتمد على قول 
من نظر إلى الكتب وعمل با لرأى والقياس بلا سلسلة صحيحة ء أيها الإخوان : الحذر 
ْ الحذر ؛ ولا تلتفتوا إلى قول من نظر الكتب وعمل بالقياس بلا سلسلة صحيحة | عه 
(1) هو مكى بن أنى طالب بن حيوس بن محمد بن مختار أبو محمد القيسى القيرواق ثم 
الأندلى ! لقرطبى . إمام علامة محقق عارف ء أستاذ القراءة وامجودين ولد سنة خمسين 
وثلاتمائة بالقيروان » وحج فسمع بمكة من أحمد بن فراس وألى القاسم عبد الله 
السقطى ٠‏ وبالقيروان من أنى محمد بن ألى زيد وأبى الحسن القابسى . قرأ القراءات بمصر 
على أبى الطيب. عبد المنعم بن غلبون وابنه طاهر » وقراءة ورش عل أنى عدى عبد 
العزيز » وسمع من أنى بكر بن على الأذفوى . 


قال ابن الجزرى : ومن تاليفه التبصرة ارات ل رقي لس سكن 
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8 1 00 او ١‏ 
شيخه قد وهم فى بعض الحروف فحرفها(2 . 
ء( 1 5 ١‏ 3 8 1 2 . 8 5 
وييدو أن هذا الاعتقاد كان ملعا إلى ملتمسهم والذى. عل 
أساسه كامت دعواهم هذه )» وهذا ما ابعد الصواب عنه وأوقفه 


دونه . 
54 


لقع سر عن أن الحروف لا تتبيّن إلا بالمشافهة27 » 
ونص ابن الجزرى على أن الإعتاد فى نقل القران. على حفظ القلوب 
والصدور2؟؟ » وقال القاضى الباقلانى : قال قوم من المتكلمين إنه 
يسوغ إعمال الرأى والإجتباد فى إثبات القراءة ‏ أوؤجه وأحرف ل 
إذا كانت تلك الأوجه صواباً فى العربية إن لشت أن النبى عله 
قرأ بها » وأنى ذلك أهل الحق وأنكروه ونخطأوا من قال به(؟» . وقال 
ابن مفلح القلقيلى : القراءة ننئة مداو لةا + لأ قياس ولا انظ . 


وقال الشيخ/ المارغنى : لا مدخل للقياس ل الغراءة وإِنّما 
مدارها على ثُبوت الرواية والنقل المتواتر ولا مجال للرأى فيها » ومن 
عبّر من أئمة هذا الفن بالقياس فمراده به حمل الجزءى على نظيره 


- إعراب القران والرعاية فى التجويد والموجز فى القراءات وتواليفه تنيف عن ثمانين تأليفا . 
مات فى ثافى الحر م سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. . انتبى مختصرا من غاية النباية لابن 
الجررى 2509/5 57١١‏ . 
(1) السيف المسلول ورقة 17 ب . مخطوط بدار الكتب الصرية رقم ١١6‏ قراءات طلعت . 
)١(‏ الكتاب ‏ لسيبويه 20/5 . 
(5) النشر ‏ لابن الجررى 5/١‏ . 
(1) الاتقان ‏ للسيوطى . 


(0) غنية المريد ورقة ١ه‏ ب:. 


0 


الممثل به ال ل كي 
والصروه اود اه رف لقا ين ع بويت الرواية2"0١.‏ 

فكما ترى أن عامّة الكتب ناطقة بأن الأداء لا يعرف من مجرد 
الكتب. ويتوقف: على السماع("2؛ ومن فم أستاذ محسن له سند 
مشافهة ويتصل إلى أحد المشاهير من خذاق العلوم :لقرانية + وأن 
ليس كل ما جاز فى قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ين ينضم إلى 
ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف له وأخذهم به0*) 00 القراة 
سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها27 . 


.3155 451848 النجوم الطواا المارغنئى‎ )١( 

(؟) الضاد وأحكامها . للحافظ القونوى ورقة./ا١‏ نبه. 

(9) الإقتصاد فى. النطق. بالضاه ل للشيخ / عبد الغنى. النابلسى ول ' كاب مخطوط 0 
الكتب المصرية ‏ رقم ه8٠5‏ مجاميع تيمور . 

(4) الحجة: فى القراءات السبع لأنى على الفارسى 29/1١‏ . 

لالض لابن الجزرى 4٠ 2+ 1١/١‏ ورسالة الماجستير صن. ". 
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الفصل الثانى 


بيان أن. القران لا بد يثبت إلا بالتواتر 


بيان' أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأنه مذهب الجمهور » وأن ' 
من لم يشترط التواتر اشترط: الاستفاضة والشهرة ؛ وأن القزان لا 
يثبت برواية الاحاد حتى وإن اتصل اسنادهاء وأقوال العلماء ف 
ذلك . ١‏ 


أولاً : تعريف التواتر : 

الات لسن 220 فه بعلا الأصضؤل بت اتفاق :طائفة عل أمى تيل 
العادة تواطؤهم على الكذب » أو وقوع الكذب منهم صدفة واتفاقا . 

فلمتواتر من الأخبار ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم 
وتوافقهم على الكذب أو وقوع الكذب منهم صدفة واتفاقاً عن جماعة 
كذلك من مبدأ السند إلى منتهاه » ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه ‏ 
الحس من مشاهدة أو سماع . فلا يتحقق التواتر إلا إذا وجد العدد 
الموصوف بما ذكر فى كل الطبقات من .بدء السند إلى نهايته » فلو فقد 
هذا العدد فى طبقة من طبقات السند انتفى التواتر » والمتواتر يفيد 
العلم لسامعه(2 , 


)١(‏ أبحاث فى قراءات القران الكريم ‏ عبد الفتاح القاضى 54 التعريفات 
للجرجان 1/15.. 1 


ارح 


انيا : تعريف القران الكريم : 

قال الغزالى رحمه الله تعالى : القران هو ما نقل إلينا بين دفتى 
ضحت وات كر 

وقال البزدوى فى أصوله ا ا 
ال ييه » وامنقول عن انبى َيه نقلً متواراً . | 

- ل 

وابن مسعود مما نقل بطريق ال ا 

وقال العلامة أبو شامة فى شرح الشاطبية : القرآن كلام الله » 
منقول نقل التواتر عن رسول الله عَم الذى أنزل إليه » لم يزل فى . 
كل حين وجيل ينقله خلق لا يحسى0"©. .١‏ ه . 

وقال الحافظ السيوطى فى الإتقان : إن كل ما هو من القران 
يجب أن يكون متواترا فى أصله وأجزائه(؟2 . ١.ه‏ . 


ثالناً : القراءة المقبولة. والقراءة المردودة : 
يقول الشيخ/ القاضى فى كتاب القراءات الشاذة :.ذكر علماء 
القراءات قاعدة تعرفه بها القراءات المقبولة وتميز بها عن غيرها من 


(1) شرح منتبى ابن الحاجب ١9/15‏ ب الأحكام للامدى 558/1١‏ . 
(؟) كشف الأسرار شرح أصول البزدوى 5١/١‏ . 

(*) إبراز المعافى * . ' 

(:) الاتقان ١/لا17‏ . 
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القراءات الشاذة المردودة » وهذه القاعدة هى : كل قراءة وافقت 
اللغة العربية ووافقت.رسم أحد المصاحف العانية وثبتت بطريق 
التواتر . اْ ٠‏ 

ثم قال : كل قراءة جتمعت فيا هذه الأرمكان الثلاثة : موافقة 
اللغة ا » وموافقة أحد المصاحف » وثبوتما بطرق ات لتواتر» هى 
القراءة التى يجب قبولها ولا يحل جحدها وإنكارها وهى من جملة 
الأحرف السبعة ألتىئ نزل' بها القران الكريم » ومتى لم تتحقق هذه 
الأركان كلها أو بعضها فى قراءة ته الزاءة شاذة مردودة . 


| 0 : تبغ ع ا اام هذه العامة لات 
القراءة زم أن تكون براق ال اعرية ولأد الماحف العؤانية » 
فالعمدة سيد * 

مكان ا قال ااام التويرى قْ شرح اي :“وهذا قول 
حادث. مخالف لإجماع الفقهاء والحدثين وغيرهم لأن القران عند 
التمهو عن أئحة المذاهتب الأربعة منهم الغزالى وصدر الشريعة وموفق 
ا 
ب 


. 4 القراءات الشاذة  عبد الفتاح القاضى‎ )١( 


وعلى هذا لابد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة م 
يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص ال 0 
يحصون منهم ابن عبد البر وابن عطية وابن نيمية والتووى والأذرعى 
والسبكى والزركشى وابن الحاجب وغيرهمء وأما القرَاء فأجمعوا 
وَل الزمان على ذلك » وكذلك فى اخره » ولم يخالف من المتاخرين 
إلآّ أبو محمد مكى وتبعه بعض المتأخرين . 

ومن كلام علماء القراءات الدال 0 1 تر ما صرح به 
الامام الجعبرى فى شرح الشاطبية حيث يقول : ضابط كل قراءة 
تواتر نقلها ووافقت ! لعربية مطلقا ورسم المصحف ولو تقديراً فهى 
من الأحرف السبعة وما لم يجتمع فيه ذلك فشاذ .١‏ م.(0') بيبعض 
تعرفا. 0 ْ 

ويوّخذ من هذه النقول أن القوآن لا د يت إلا بطريق التوا 
وأن التواتر لم يتحقق إلا فى القراءات ' 000 هذا فك 0 
وراء العشرة لا يحكم بقرانيتها. بل هى قراءة شاذة لا تجوز "١‏ لقراءة بها 
لا فى الصلاة ولا خارجها . 


قال الشيخ/ محبى الدين || لنووى : 000 تجوز القراءة فى الصلاة 
ولا فى غيرها بالقراءات الشاذة » وليست قرانا , لأن القران لا ينبت 
إل بالتواتز » وأما الشاذة فليست متواترة » فلو. خالف وقرأ بالشادً 
أنكر عليه » سواء قرأ بها فى. الصلاة أو غيرها ». هذا هو الصو 


اا ل-١4*+-١ر040ا١اا‏ 0 5 1 5 
)١(‏ القراءات الشاذة ‏ عبد الفتاح القاضى © ) 5 اتحاف فضلاء البشر ‏ البنا الدمياطى 
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0 إجماع السلين بغل أنه موز ا 
بالشاذً وأنه لايصلى خلف من قرأ بها . 


0 ابن الصلاح وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشرة 
منع تحريم لا منع كراهة فى الصلاة وخارجها » وكذلك صرح | بن 
الحاجب وابن الشبكئ بتحريم. القراءة بالشاذ » واستفتى الإمام الحافظ 
ابن حجر العسقلانى عن نحكم القراءة بالشاذ » فقال + تحرم القزاءة 
بالشاذ وفى الصلاة أشدّ ولا نعرف خلافا بين أئمة الشافعية فى .تفسير 
د » بل منهم من طحق فقال. . سن 
السبعا"' اه : 

ويقول الدكتور لدان و كسان : الجمع الوق 
الأول للقران »: والنقل المتواتر هو عند الأصوليين وفقهاء المذاهمب 
الأربعة وامحدّثين والقرّاء بب عنصر أساسى فى اثبات القرانية 5 حي 
ليعرفٍ الكتاب بانة“القرات المنزل على :سول" الله 00 إلينا نقلا 
متواتراً بلا شببة . ثم قال : ويتجوّز ابن الجزرى فلا يشترط ‏ 
لصحة القراءة ‏ غير موافقتها لوجه من وجوه العربية ولرسم 
المصاحف ». وغير 3 ن. تكو :م أضصحيحة الإسناد » ويقول ف طيبته 


5 ٠ 2 


ونشره ١ ٠.‏ 5 
فكل ما وافق وجه 0 وكات للرسم احتالا بحوى 
واتصل اسناداً هو القرآن . قهذه الثلاتة الأركان 


09 القراءات الشاذة ‏ عبد الفتاح القاضى 5 :7 . 
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ولكنّ الصفاقسى يعيب هذا الرأى ويقول عنه: هذا قول محدث 
ليد ملهو كدف إلى تكوية غيل القر اند القن 10 1م نهد 


إلا ابن الجزرى رحمه الله يذكر فى منجد المقرئين ما نصه : كل 
قراءة وافقت | لعربية مطلقا ووافئقت لحك المصاحف العؤانية ولو 
تفديرا عرو ترات نقلها هلاه هى القراءة المثواترة المقطوع بها . ثم قال : 
وأمَا ١١‏ لقراءة الصحيحة فعلى قسمين ( الأول ) : ما صح سنده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط وهكذا إلى نباية السند ووافق 
بين القَرَاء ذكرهء» وتلقاه الائمة بالقبول » "ا انفرد به بعض القراء 
العشرة أو راو من رواتهم وكمقادير المدود واختللاف مراتبها وأوجه 
مقطوع به أنه منرّل على النبى مُه ومن جملة الأحرف السبعة وهو 
يفيد العلم » وهذا الضرب يلحق بالقراءة 0-0 وإن م يبلغ 
الائمة بالقبول » فهذا شاذ م منع. القراأءة به 2 0 قى الصلاة 
غى ها(" , 
وعير 
قلت : فؤخذ من كلام ابن الجررى رحمه اله تع أنه اشعرط 
لقبول القراءة الصحيحة الإسناد أن تكون مشتهرة ومستفيضة فتلحق 
0 


)١(‏ غيث النفع الصضفاقسى 5» لين دوو الال 
(؟) أبحاث فى قراءات القران الكريم ‏ عبد الفتاح القاظى 350 317 
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+ لذا يقول ا القاضئ :. والحاصل.. أن القراءة إك. .خالفت. 
ل أو الرسم فهى مردودة إجماعاً ولو كانت منقولة عن ثقة » وإن ' 
كان ذلك يعيداً جدا بر لا يكاد يوجد » وإن وافقت العربية والرسم 
ونقلت بالتواتر فهى مقبولة إجماعاً » وإن وافقت العربية' والرسم 
مرا ل لآحاد ققد اختلف في ؛ ذهب الجمهور 


قبوها ا وصحة القواءة مب 0 وانفامها ,0 إذا م تبلغ 
حدّ الاشتبار والإستفاضة فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعاً ٠‏ ومن 
هنا يعلم أن الشادٌ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق يق التواتر وعند فكي 
ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كان منقولا عن الثقات أو ما 
وافق. الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نفله ثقة واكني يتلق لسرا 
:وَل ييلغ درجة الإستفاضة اشير" ان 7 
:وهنا ينبغى لنا أن نقول : إن القرامة ينه اناد بو أتى. التى 

.تشبه الظاء فى السمع ) لا تثبت ا قرآنية لاختلال أهم الأركان فا 
وهو التواتر » أو الشهرة والإستفاضة عند من لم يشترط التواتر: » لانها 
:رواية احاد » والقران لا يوؤخذ برواية. الاحاد » خاصة وقد علمت 
أن إسنادهم فيها لابد متقطع ) وأن سلفهم الذين قرأوا بها كانوا محل 
تعزير وعقاب من علماء عصرهم » فروايتهم بها غير متصلة الإسناد : 
نهى مردودة إجماعا » ولو سلّمنا جدلا ما متصلة الإسناد فحيعة لا 


. القراءات. الشاذة ل عبد الفتاح القاضى /ا‎ )١( 
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تتعدبى كونما رواية الخاق أ ورواية"الكحاد .قاذة "علس فين 
مردودة أيضاً إجماعاً .: فأين المفرّ ... ْ ٠‏ 

فإن قال قائل ‏ إن عل ذا كر امنا القمان وأعت ان 
الكلام عليه إنما هو خاص بالقراءات ولا دحل له بحرف الضاد . 

قلت : بل يشتمل على الضاد أيضا » والأوتعوف ين كناتع الله 
تعالى وإثبات كيفية النطق به لايقل أهمية عن اثبات أى حكم من 
أحكام التلاوة أو أى وجه من أوجه القراءة عند القراء » كا يقول 
السيوطى. كن ماهو من إلقرآن يجب أن يكون متواترً ىه أصله 


وجري" , 


:وي يقول 052 إسماعيل و 


إن الخالفين لنا ادعوا أن با هو بعض من القرآن وحرف منه 
الضاد الظائية لا الضاد المشهورة » ونحن معاشر أربابه الغواتز' نحكم 
بأن ما :هو حرفت" من القرآن وبعض منه الضاد المتواترة لا الضاد 
المستحدثة: فإنها ليست : من عرو عر فضلاً عن : خروت 
القران9'؟ .. 

ل هذا 
النطق قد توائر واستفاض ونقلته مئات الألسنة وتمععته مئات الأذاك: » 
نا ما ينطق به لسان' أو لسانان فلا حَجية له علينة وهو مردود على 
ل لي ل لو اله 


1 الاتقان 000 
لقه الضاد وأحكامها ورقة »١4‏ 0 رسالة الال ص 5519 . 


السمع إلا أنبا لم تتواتر ( فضلاً عن كونها غير متصلة الإسناد ) لكفى 
بذلك دليل » فإن القران ‏ كا قال التويرى لا تنصور.ما هيته إلا 
بالتوائر . 

قال العلامة الضبّاع فى شرحه على الشاطبية تعليقاً على ما ذكر 
الشاطبى رحمه الله من أن كلمة ( نأى ) من قوله تعالى 07 
بجانبه »4 فى الإسراء وفصلت يقرأ السومىئ بإمالة الهمزة فيهما 
باختلاف عنه ( يعنى أن له الإمالة وعذمها ) ققال م 
ذكره الناظم ( يعنى الشاطبى ) فى إمالة الهمزة فييما للسومى لا 
به كا نبّه عليه المحقق 0 بن 
أحمد شيخ الدانى وتبعه الدانى والناظم على على ذلك ولا يخفى أن كل ما 
انفرد به .بعض النقلة لا يقرأ به لعدم تواتره » و جميع الرواة عن 
ال ا ا 
٠‏ خخلااف 0 . أ. ه بلفظه . 
ظ فاتطر حك ال كيف زات رؤالة هؤلاء الأعلام وأضلن نهم أب 
الفتح فارس وما أدراك ما أبو الفتح فارس» تي : فارس: بن 
أحمد بن موس بن عمران أبو: الفتح الحمصى » 
ْ المقرى الضرير مؤلف كتان ‏ المنشاً .فى القراءات الغا" وأحد 
الحذّاق بهذا الشأن( '"» وقال ابْن الجزرى فى غايته : أبو الفتح الحمصى 
الضرير نزيل مصر الأستاذ الكبير الضابط الثقة . 5. ه . ' 


(١)إرشاد‏ المريد ‏ الضباع ٠١“‏ . 
)١(‏ معرفة القراء الكبار ‏ الذعبى 5304/1١‏ . 
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وقال فى موضع آخخر : كان حافظاً حسن التأدية فهماً بعلم 
صناعته واتساع روايته مع ظهور نسكه وفضله وصدق جته توق 
بمصر عام إحدى وأربعمائة حمه الله230 1 . م 

وأبااغدرو الذاقروما أدراك ها ابو هدرو الذاق» قال لهي : 
قال أبو الفتح : لم ألق مثله فى حفظه وضبطه2"9] . ه . وقال أيضاً : 
قال ابن بشكوال : كان أبو عمرو أحد الأئمة فى علم القران رواياته 
وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه وجمع فى ذلك: كله تاليفا حسانا 
مفيدة طون تعدادها أ . ه(5) . 

.والشاطبئ وما أدرك ما الشاطبى وتكفيه شاطيته وإجماع اناس 
على ما فيبا لتكون شاهداً على علمه وشرفه ويكفيه أن نظمه البديع 
هذا كان سببا فى حفظ القراءات السبع إلى يومنا هذا . 

وأعود فأقول :انظر_رعاك الله كيف ردت رواية هؤلاء 
الأعلام الأثبات فى العلم المشهود لهم بالفضل جرد كونها رواية احاد 
والقران. لا يثبت إِلّا بالتواتر ولا عجب أن ترد روايتهم فى هذه الحالة 
فقد رَدّت روايات من هم أعلى منهم شأناً ومنزلة وعلما كعبد الله بن 
مسعود وأنى بن كعب ومعلوم من هما » وما ذلك إلا لعدم تكامل 
أركان القران فى بعض ما قرا به رضى الله عنهما وهنا أيضا له 
عجب فيه لأنه من باب الذود والدفاع عن كتاب الله تبارك وتعالى 


: 558  ىرزجلا غاية النباية فى طبقات القراء  ابن‎ )١( 
.31١١ 5/١ معرفة القراء الكبار  الذهبى‎ )1١( 
. 531 (ع) المرجع السابق‎ 


يهن 


أن يُدخل فيه ما ليس منه فعلماء المسلمين لا يعنيهم أسماء من وردت 
عنهم القراءة ولا وهم كونجم جبالاً فى العلم أو الدراية »-وإنما الذى. 
يعنيهم أن يحموا حمى القران الكريم فلا يثبتو ن لقراعة صفة القرانية إلا 
إذا أطبقت الأمة عليها واجتمع العدد الرنوعل أنها تليت من لدن 
محمد سيدنا ونبينا َه إلى أن وصلتنا كيوم أنزلت ليس فيها تبديل 
ولا تحريف ولا خلط » وما ذلك إلا بالشروط القوية التى اشترطها 
العلماء ‏ جزاهم الله خير الجزاء ‏ لإثبات القرانية أو نفيها ولولا 
ذلك لقال من شاء ما شاء ولا دعى كل من استحسن شيئاً أن هذا 


من القران ولوقع التحريف فى الكتاب وات د غيره من 
الكتب . 


فإذا كانت رواية الأئمة الجهابذة قد ردّت دفاعاً عن القران 
وصيانة له من أن يقال فيه برواية الاحاد فلأن تردٌ رواية من.هم 
دونهم ممن يقولون فى القران بقول الأحاد أولى » وإلا فإن روايتهم "ا 
علمت لم يتصل اسنادها فهى واجبة الردٌ . ' 

وأعود فأكرر : أنه لو لم يكن هناك دليل على بطلان القراءة 
بالضاد المذكورة إلا كونمها لم تتواتر وكونها مخالفة لما أجمع عليه القراء 
المعتد بهم لكفى ذلك دليل » ولكنًا بعون الله شارعون فى تتبع هذه 
الضاد من كل جوانيا وفى الردّ على كل الشببات التى قد يحتج بها 
البعض حتى لا ندع مجالا لشكٌ ولا حبة مجادل » والله تعالى 
المستعان . 


7 0ض‎ 
2١ 2 7١ 
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الفصل الثالث 


نبذة مختصرة عن حرف الضاد 


ومخرجه وصفاته المجمع عليها 


أولاً : معنى الخرج : 
ش ا 6 لمكان شرو انيه :1 نل ذلك 0 : 


اتقطاع عر حدس الك 00 


ثانياً : معنى الحرف : 

الحرف لغة: الطرف فى أى شىء » يقال: هذا حرف كذا أى 
طرفه . ش 

واصطلاحاً : الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر . 
واللسان والشفتين » وهي حروفه الحلق والفم والشفتين » والمقدر 
مام ع ا ا ب 
958 قائمة: بهواء الفم؛ ؛ ولذللك تقبل التقص لزيا . 


(1) أحكام قراءة القران ‏ الحصرى 58 . 
(0) الكتاب السابق 5١‏ + 535 . 


وحن 


واعلم أن كل حرف مساو لخرجه لا يتجاوزه ولا يتقاصر عنه . 
ماعدا حروف المدّ الثلاثة فإنّها دون مخرجها . ولذلك قبلت الزيادة 
على مقدار المدّ الطبيعيى(© . 
ثالاً : تعريف الصفة : 

والبياض والزرقة والاصفرار إلى غير ذلك من الصفات التى تقوم 

بالإنسان وغيره فلا فرق فى الصفة بين أن تكون معنوية أو حسية .. 
وف الإإصطلاح : كيفية يوصف بها الحرف عند حلوله فى 

مخرجه وتوجب مراعاتها تحسين النطق بالحرف كالهمس والجهر 

والاستعلاء والاستفال وغير ذلك وبهذه الصفات تتميز الخروف 

المشتركة فى المحرج بعضها من بعض(" . 

رابعاً ٠‏ تحديد مخرج الضاد المعجمة : 

تخرج الضاد. المعجمة من أول إحدى حافتى _اللسان أى. 
جانبية ‏ بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام » مستطيلة إلى أول 2 


اللام » مع ما بلى. الضاد من الأضراس العليا > وأوّل الحافة مما يلى 
الحلق ما يحاذى وسط اللسان بعد مخرج .اليا واخرها ما يحاذى آخر. 


. 58 أحكام قراءة القران  الحصرى‎ )١( 
١ . الكتاب السابق 4ه » 8ه‎ )١( 


بام 


الطواحن من جهة خارج اح : 
ش 0 عا 1 انضاا وترين 
ررد 0 يخرجها من 00 وكان 2 بن الخطاب بحاكى 
رسول الله للد ويخرجها من الجا 0 


خامناً ::صفات حرف الضاد : 
أولاً : الجهر : ومعناه فى اللغة: الصوت القوى الشديد . 
وف الإصطلاح انمياين جرىم النقلن عند النطق الجر لقوتة 
وقوة الإعتاد عليه فى بوع آخروجه . ش 


وا مجهور عند سيبويه 0 حرف أشبع الإعّاد فى موضعه ومنح 


النفس أن بجرى معه حتى: ينقطى الإعتاد عليه ويجرى الصوت ل" 


فحرفه الضاد لقوّته فى نفسه وقوة الإعتاد عليه فى موضع 
خروجه لا يخرج إلا بصوت قوى بمنع النفس من الجزى معه. عند 
النطق ابه » وبهذا الاعتبار.سمى مجهورا فإذا أردت أن أحقق صفة 
الجهر فى الضاد فينبغى ‏ ”7 يقول بتسزية بع أن أشبع الإعتاد عليه 


فى موضع نخروجه بحيث يتنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى 
الاعتاد عليه ويجرى الصوت حيئئد . : 


ىم أحكام قراءة القران 47 ٠.‏ 
زم الكتاب ل سيبويه :/15 5 
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ثم اعلم أن بعض الحروف أقوى ف الجهر من بعض على حسب | 
ال و ا ل 7 
عش واحدة ولي الاو ] سأ ؛ عل ذاك ف ا 
القارىء على مخرج الضاد ينبغى ينبغى أن يكون اعتاداً قوياً يتلاءم وما فى 
الضاد من قوة ا جهر وانحباس النفس . 

أما الظاء فهى أنزل رتبة فى الجهر من الضاد » لأن صفات القوة 
التى اجتمعت فى الظاء أقل من التى اجتمعت فى الضاد . 
ثانياً : الرخاوة : ومعناها فى اللغة : اللَين . 

وفى الاصطلاح : لين الحرف وجريان الصوت عند التلفظ به 
لضعفه وضعف الإعتاد: عليه فى مخرجه(١)‏ . أو كا يعرفه ابن جنىّ 

( أعنى الحرف الرخو): هو الذى يجرى فيه الصوت90 . 

ووصفت الضاد بالرخاوة للينهبا وضعف الاعتاد عليها فى 
موضع خروجها فلم تقو على منع الصبُوت من الجرى معها . إلا أن 
اجرى | ت يكون داخل الخرج ولا يتعداه إلى مخرج حرف آخر 
كأ يتوهم البعض . 

قال فى المطالب العليّة : والرّخاوة لغة : اللين » سمّيت الرّخوة 
رخوة لأنها لينة قابلة للتطويل بسبب جرى الصوت فى مخرجها حال 


(1) أحكام قراءة القران الكريم 5٠‏ . 
(؟) سر الصناعة الاعراب ابن جنى 7١/١‏ . 
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النظف2"0 , أ . ه59 .. 

والأصوات الرّخوة عند النطق بها » لا يتحبس معها معها الحواء 
انحباساً محكما وإِنّما يكتفى بأن يكون مجراها عند انخرج ع طبتا خيا 
ويترتب على ضيق الجرى أَنْ' النفس فى أثناء مروره بمخرج الصوت 
يحدث نوعا من الصفير أو الحفيف تختلف نسبته تبعا لنشبة- ضيق 
7 الجرى20) , وعل أنه رغم العا العضوين مع بعض الأصوات فقد 
عد للست له جريا عسات نه إلى لاوج + حبقا عر اقواء بدو 
أن يحدث أى نوع من الصفير أو الحفيف97؟»2, ولكون الضاد صوتاً 


.1١ 3٠١ (1)المطالب العليّة‎ 

(؟) قال فى هداية الطلاب : الرحوة فى اللغة : اللين مطلقاء وق الإصطلاح : جركه -. 

ا 1 يطلق على الحجر الصلب بالنسبة إلى الحديد فيفاوت فى 

جنس الحجراء ثم يطلق على التزاب الخالص اليابس بالتسبة إلى الحجر فيقاوت فى جنس 

التراب » وجرى الصوت كذلك يطلق على القليل والكثير»: فكذلك فى حروف 

الهجاء ‏ يعنى الرخوة ‏ متفاوته فى حروفها » كثيرة فى المهموسة قليلة فى المجهورة 
لاسيما فى المجهورة المستعلية المطبقة اللصمته فهى أقل ا فى الضاد. .١‏ ه . 


وقال الأزميرى : ضعف الإعتّاد مطلق يشتمل القليل والكثير ما صرح به بعض 

المجودين فى رسالته » قال على القارى وغيره من شرّاح الشاطبية : ما جمع جميع الصفات 
القوية كالطاء المهملة فهو أقوئ الحروف وما جمع جميع الصفات الضعيفة فهو أضعفها 
و2 سار و اح ابو ع او د 
منها . 1.ه . ثم قال ال ال ا 
سبعته ع جريه فانطبق ما قالوا ‏ أى الشرّاح ‏ على الضاد المتسلسلة ل 
الصحيحة الاسنام . اه . 1 : 

إفة الأصوات اللغوية د . إبراهم 56 1 : 

(4) الأصوات اللغوية د . إبراهم أنيبى ص 5" واللغة |! لعربية خخصائصها ومماتها (دراساكت- 


نه 


رخواً تلتقى حاقة اللسان الواقعة بين مخرج الياء واللام بما يقابلها. من 
الآضراس العليا التقاء غير محكم فيتبسرب الهواء الخارج من الرئتين من 
نيما محدثا نوعاً من الحفيف(' , بيد أن الرخاوة متفاوتة فى حروفها 
على حسب ما يحويه الحرف من صفات قوية ». ويشير إلى هذا قول 
سيبويه فى حديثه عن ادغام الظاء والذال والثاء فى الطاء واختيها : 
والبيان فيبن أمثل منه فى. الصاد والسين والزاى» لأن. رخاوتين أشدّ 
من .رخاوعين لاثتراف: طرف اللسان إلى أطراف. الثنايا والاذغام 
فين أكثر وأجود 0(" بأنه يجوز ادغام الظاء وأختيها فى الطاء والدال 
والتاء » ويجوز إدغامهن أيضاً فى الصاد والزاى والسين » لكن البيان 
مع الطاء وأخحتيها أجود من الإدغام والإدغام مع الصاد وأختيها أجود 
وأحسن من البيان » وعلّل لذلك بأن رخاوة الظاء وأختيها أكثر من 
رخاوة الصاد وأختيها » قتع عا نيما من تناسب وتقارب صوتىئ 
لإشتراكهما فى صفة الرخاوة » فيه أيضاً تقريب الحرف الضعيف من 
الحرف القوى » وهذا مر مستحسن فى باب الادغام : 

ذلا انك الضاد. قف مولع" بن (الفضفات القوية 1ل بز 
الظاء .. كانت رخاوة الظاء أكثر من رخاوة الضاد "ا يقتضيه نص 


فى فق اللغة )8 عبد الغفار حامد فل م ل أول لحكل .انر رسالة 
الماجستير ص /ا1 » 18 . 
)١(‏ انظر قضية الضاد فى التراث اللغوى العربى ‏ رسالة ماجستير كلية اللغة العربية 
قسمأصول اللغة الباحث / أحمد عبد النواب ‏ المكتبة المركزية رقم ٠9٠١‏ 
ص 568.. 
(؟) الكتاب لسيبويه 11١9/5‏ . 
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سيبويه السابق » و كذا تصريح أبى حيان وغيره بأنَ الضاد أقوى من 
الظاء فى الاطباق لايضافها بعيقات: قزية لنست. فى" الظاء0' ؟ 6 ونصن 
بكر زد ال طالب ب على أن الجهر الذئ' فى الضاد أقوى من الصفير 
الذى فى الصاد290 . 

وإذا كان الأمر كذلك فما ذهب إليه ساجقلى زادة من أن 
ر'حاوة الضاد أكثر من .رححاواة الظاء بجعله الظاء قريبة من الخروف 
ل ل 0 الحروف على 
م ألف وهى حروف المد » وزمانى ‏ يقرب من 
قدر ألف وهى الضاد و وف التفشّى » وزمانئ سان ان ١‏ 
وهى اي م د اس 
تقرب 5 3 الظاء 5 قريبة فى جرى و من ا حروف 
الشديدة لأن رخاوتا قليلةوهذا يدفعه تصريح ستووه الا 

ثالغاً : الإستعلاء : ومعناه فى اللغة: العلوٌ والإرتفاع . 

وق الاصطلاح: ضع اللسان عند النطق- بالحرف إلى الحنك: 
الأعلى 220 . 
)1١(‏ الرعاية مكى بن أبى طالب ورقة !41 ب » اليل والتكميل لأنى حيان 0100 
(؟) الرعاية ‏ مكى بن أبى طالب ورقة 1١١‏ . 
(0) جهد المقل ورقة ١١‏ ب . 


(:) رسالة الماجستير ص 1/8 52 
(ه) أحكام قراءة القران 55 والمنح الفكرية ص  ”١‏ لطائفت الاشارات ١94/1‏ + * 
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26 


50 ئ 


وفيت الضاد مستعلية لارتفاع:اللسّان عند النطق بها إلى الخنك 


+ وف الإمطلاج. : التصاق طائفة من اللسان مذي مسق 
الجنك الأعلى وانحصار الصوت ينبم( 0 
مت ]50 نياو اكه من الجروف ) الطيقة والنتميحة , فأما 
المطيقة:فالصاد والضاد والطاء والظاء » والمنفتحة كل ما سوى ذلك 
من الحروف ء لأنّك لا .تطبق نحو مين لباتك ترخعه إل المنك 
الأعل . وهذه الحروف الأربعة. إذا؛ وضعت. لسانك في مواضعهن 
:انطبق لسانك فى: مواضعهن إلى ما حاذى الخنك الأعلن, .من. اللسان 
ترفعه إلى الحنك » فإذا وضعت. لسبانك فالصوتٍ ,محصور فيما بين 
اللسان والحنك إلى مواض ضع الحروف. 2 .وأما الدال والزاى ونحوهها.ء 
فإنما صم الضوت. إذا: وشعة لمائنك فى -مراضيهن ٠‏ هذه 
الأربعة ها موضعان.من اللسان » وقد بنَ ذلك بحصر الصوت17© . 
0 والإطباق أبلغ من الاستعلاءا زو هنا ب قال الرضىٌ - 
أنه يرتفع اللسان ببذه الثلاثة ( الغين والخاء والقاف 24 أيضا لكن 
١‏ إلى جد انطباق الحنك عليها0”؟ » فإ ضممنا هذا إلى ا 


77 قراءة القرآن كع". 

(؟) الكتاب لسيبويه 405/5 . 

(0) المنح الفكرية 0١‏ . 

(4) وهى حروف مستعلية غير مطبقة . 
(ه) شرح الشافية للوضى 3055/5 . 
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سيبويه بِأَنْ الحروف الإطباق موضعان من اللسان يمكن القول بن 
الاطباق عبارة عن استعلاء أقصى اللسان أكثر من استعلائه بالخاء 
والغين والقاف أي امسلا اله بالإضافة إل شئء أخر'» ولكن 
ما هو هذا الثىء الآخر ؟ 2 


إن النطق بحرف من الحروف يتم بالتقاء: عضوى النطق التقاءٌ 
محكما أو غير محكم » فإخراج ج الضاد يتطلب أن يرتفع اللسان من 
بعيد مخرج الياء إلى أول مخرج اللام تجاه الحنك الأعلى حتي كر 
الإعتّاد بحافته. المقابلة لهذه المنطقة منه عن ما يقابلها'من الأضراس 
العليا المنى فقط أو اليشرى فقط أو كليهما بافتراش اللسان متحيزا 
بنبما ويتطلب النطق بالطاء والظاء والصاذ ارتفاع طرف اللسان 
ليلتقى مع الثنايا مع الصاد أو بأصولها مع الطاء أو بأطرافها مع 
الظاء ) فالشىء الآخر ف فى إطباق الضاد هو ا رتفاع وسط اللسان تجاه . 
الحنك الأعلى » وفى الثلاثة الباقية ارتفاع طرفه ) هذا مع استعلاء 
أقصاه فى الجميع فاللسان مع هذه الأاضوات الأربعة يقوم بعملين » 
أحدهما: ما يقوم به مع العين والخاء والعات وهو ع أقصاه 
. والآخر: ما يتطلبه لاعماد على مخارجهن » أو بعبارة أخرى : ما 
يقتضيه التقاء عضوى النطق أحدهها بالآخر. لحصول ذات الحرف » . 
فمع هذه الأصوات الأربعة يقوم موضعان من اللسان بحركات عضاية 


ع لذاتها تجاه الحنك الأعلى 2( ومبذا اتضح قول سيبو يه. : فهده 
الأربعة لهاموضنعات” :من اللسان3, 


)010( راض الضاد ف الدرات اللدرى عمد ري لحا زالة طا مطل ين الايد 
التواب المكتبة المركزية كلية الدراسات الاسلامية رقم ٠١لا‏ ص 0ه ه صن ٠.8١‏ 
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3 اعلم أن حروف. الإطباق بعضها أرق من بعص تّ الاطباق 
أيضاً بحسب اجاع صفات اله وه فيبا » لذا يقول المحقق دورق 
موازنا “بين خرف الإطباق : 


فالطاء أقواها فى الاطباق وأمكنبها لجهرها وشدتها . والظاء 
أضعفها فى الاطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف 00 
الشنايا العليا » والصاد والضاد متوسطان 4 فى الاطباق(1) 0 

فحرف الضاد أقوى من حرف الظاء اطباقا وبالتالى هو أقوى 
منه استعلاء » لزيادة استعلائه فى الفم بالإطباق الذى فيه . - 

وينبغى أن يعلم أن قول ابن الجزرى رحمه الله: « والصاد 
والضاد متوسطان فى الإطباق » ليس معناه أنهما متساويان فى قوة 
الاطباق » بل معناه أن هما ريد متوسطة بين الطاء والظاء » مع 
تفاوتها أيضا فى قوة الاطباق بحسب ما فى كل منهما من صفات 
القوة » ولا يخفى أن صفات القوة التى فى الضاد أكثر من التى فى 
الصاد » فالضاد أقوى اطباقا من الصاد » ولا يمنع ذلك أن يكونا فى 
رتبة:متوسطة بين الطاء والظاء(؟) . لذا يقول الشيخ القارى : وأقوى 


درجاته فى الطاء عاق كاد مق بالصاد م أسحفه فى اللاو 
1 05" , 


. 4٠. اتمهيد‎ )١( 
(؟) ومثال لذلك : أربعة إخوة أعمارهم لم 5جء 4ع سنوات ».. فالأيل أكبرهم‎ 
شنا » والأأخير أضغرهم. سنا » والآخران متوسطان فى إلعمر بينهما » ولا يمنع أن يكون‎ 

أحدهما أكير من الآخر . ١‏ 
ا لعزيز القارقى ١ه‏ بتصرف - 
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5 


ا : : الإإأصمات ومعناه قَْ اللغة الع له من صمت 
إذا منع نفسه من الكلام : 

وف الإصطلاج : 0 انفراد حروفه فى كلمة تزيد عن ثلاثة 
أحرف بأ كانت رةه أو 0 , 
سادساً : الإستطالة : ومعناها فى اللغة: : الامتداد : 


وف الاصطلاح : امتداد الصوت57) من أول إحدى حافتى 


. 594 2 54 أحكام قراءة القران‎ )١( 

(؟) تعريف الاستطالة بأنها امتداد للصوت فيه تساح كبير ومصادمة لما عرفها به أكثر 

العلماء المحققين من أن المقصود من الاستطالة هو امتداد انخرج وليس امتداد الصوت . 
قال صاحب هداية الطلاب : وأما الإستطالة فمآلها الحرف الذى مخرجه أوسع من 
مخرج سائر الحروف » قال مكى ف الرعاية: السابع والعشرون الحرف المستطيل وهى 
الضاد سمى بذلك لأنبا استطالت على الفم عند النطق بها حتى اتصل بمخرج اللام 1.ه 
وقال الامام الزنجانى فى كافية شرح الحادى : والمستطيل الضاد . ويقال له الطويل أيضا 
لآته طال فادرك مخرج اللام .١‏ ه . وقال الرضى فى شرحه على الشافية ويقال للغاد 
طويل لأنه من أقصى ال حافة إلى أدنى الحافة أى أُوّل مخرج اللام » فاستغرق أكثرها ا. م 
وكذلك فى جميع كتب التجويد » ففهم ما ذكر أن المراد بقولهم ضاد مستطيل : أى 
مخرجه » وطويل أى مخرجه » ويوضحه عدم ذكر الإستطالة صاحب التسهيل فى 

تسهيله وابن الحاجب فى شافيته والزعغشرى فى مفصله وسيبويه فى كتابه حتى اعترض 
عل بأو ل يذكروا/ بعض الصفات مع أنهم إنما ذكروها للفصل لما بعده من الإدغام » 

لك الح ب عار لخر د ل ار 0 

ذكر فى ار الصفات :وما سوى هذه من القاب الحروف نسب إلى تخارجها أو ما 
جاورها » فقول بعض ان 
مقيد بعدم بجاورة احرج ا . 


وقال الأزميرى : إن الاستطالة هى الإمتداد من أول الحافة إلى اخرها على ما قاله- 


148 


قلت + ونا ذكره الشيغ الاسقاطى ره الله متحقق والحمد لله 
اللسان إلى أخرها ؛ وهى صفة لازمة للضاد المعجمة )» ووصفت 
بالاستطالة لامتدادها فى مخرجها حنى تتصل بمخرج اللام' "١‏ 
١‏ كال أبن جزرى رمه الله : 

ار المستطيل هو الضاد المعجمة )2 ٠‏ سعيت بذلك لأنها 
استطالت على الهم عند النطق ببا حتى اتصلت بمخرج اللام وذلك 
ما فيبا من القوة 0 والاطباق والاستعلاء قويت لوا ف 
الخروج من مخرجها . أ . ه7'). 

0 
بالإستطالة امتداد الحرف فى مخرجه المحقق مع انحصاره فيه » وأما المدّ 
عم بحروفه 3 ا 16 
بانقطاع 00007 

قال فى نباية القول المفيد : ولمّا شارك المستطيل الممدود. ق 
امتداد الصوت وجريانه وإن لم يبلغ المستطيل:قدر ألف فرّق ؟ قال 
الجعبرى: بين : المستظيل والمندود بأن المستطيل. خرى' فى .مخرجه 

- الجعبرى وغيرى» وينبغى أن تحمل الإنتداد على امتداد امخرج تطبيقا لقو وله : إن المستطيل 

جرى فى نفسه » وتطبيقا لما صرح به ابن مالك والدمامينى . . وإن الاشتطالة صفة قوية 

اتفاقا ومميزة للضاد. من الظاء قسيمة للرخوة باعتبار كون الرخوة من 0 الضعيف وأن 

الصفة القوية تقوى موصوفها بعك, الضعيفة على ما صرح بكله الجعبرى وغيره 1. ه 

رسالة الأزميرى ورقة * ب . ْ ْ 
)01 أحكام قراءة المر ان كلواع لال . 


25 اتمهيد 95 النشر 5١81/1١‏ . 
(©) حكام قراءة القران ‏ الحصرى كلا لالد 
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والممدود جرى فى ئفسه ت بسكون الفاء بمعتى الذات ‏ وتوضيح 
هذا الفرق أن للمستطيل مخرجا صب ا ديد 
فجرى فى مخرجه 8 طوله ولم يتجاوزه لما عرفت أن الحرف لا 
يتجاوز مخرجه احقّق و! ليس للممدود مخرج فلم ير إلا فى ذاته إذ” 
احرج القدن ليس ع احقيقة فلا ينقطع إلا 'بانقطاع 
الهواء .. ه200 . 

رق امار لقره تش دياق للحي ري توه هوا ' 
ييلغ المستطيل قدر ألف  »‏ فالحرف المستطيل حدّه أن يكون فى 
مخرجه وألا يبلغ زمنه قد ألف ‏ أى حركتين ‏ فإن بلغ قدر 
حركتين أو قبل الزيادة على ذلك فقد استطالته وجرى خارج مخرجه 
واشتبه حيئذ بحروف الم ل فمخرج. الضاد ‏ وإن كان طويلا 
نسبياً فهو أقصر من أن يمند الصوت فيه بمقدار ألف » وهذا يفسر 
عدم قبوله لاطالة الصوت به كغيره من الحروف التخوة > لأن الضاد 
امتازت عنهم الإستطالة لذا يقول الشيخ أحمذ الإسقاطى تعليقاً على 
كلام الإمام الجعبرى السابق : 


يعنى أن امتداد المستطيل بمده من مبداً مخرجه إلى أول اللام » 
وامتداد الممدود بمد الصوّت فيه من غير امتداد مخرجه » ولهذا لو 
أردت الزيادة فى المستطيل بعد اتصاله بمخرج اللام لم يمكن » بخلاف 
الممدود فإِن مدّه ممكن بل واقع إلى أن يقطع القارىء صوته(") 


أده. 


. ©/ نماية القول المفيد‎ )١( 
.1١59و (؟) حاشية الإسقاطى ورقة 115 والنكت اللوذعيّة للسنيكى ورقة 4ب‎ 
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قلت : وما ذكره الشيخ الإسقاطى رحمه الله متحقق والحمد لله 
فى ضادنا التى ننطق بها » وأمًا الضاد الظائية .فليست بمستطيلة » لما 
علمت أن حدٌّ المستطيل أن لا يقبل الزيادة بعد اتصاله بمخرج اللام » 
والضاد الظائية تقبل الزيادة بل لو رام الناطق بها أن يطيل صوتها بأى 
قدر شاء لتشى له ذلك » ومعلوم أن ذلك تضيبع لصفة الإستطالة 
و ل كله 


الكرم.. 


الفصل الرابع 
بيان أن الضاد العربية الفصيحة 
لا تشبه الظاء المشالة 
بحال من الاحوال 


الا 


نآك أن الضناة القربية الفصيفطة لز عقبد الام الكيالة حال قرم 
الأحوال لاستقلال كل منبما بمخرجه وزيادة صفة الإستطالة فى 
المنافن وأن دعوى تشابه هذين ا حرفين فى السمع دعوى غير قائمة 
على دليل واضح أو قياس صحيح . 
ل يي ا د 
من الحروف » ولو اجتمع أكثر من حرف فى مخرج'واحد ففى 
هذه اخلة لاد أن يتميز كل حرف من ازوف الشركة فى هذا 
الخرج ولو بصفة واحدة على الأقل » وتكون هذه الصفة كافية تماماً 
عبر كل حرفت عن الآخر تمييزاً صريحاً واضحاً بحيث لا يشبه صوت 
أحدهما صوت الآخر » ولايلئبس على السامع حرف يحرف آخر . 
فإن قدّرنا أن الصفات هى التى اشتركت بين حرفين فإن 
استقلال كل منبما بمخرجه عن الآخر هو الذى يميزه عن مثيله فى 
الصفات » وى هذه الحالة انعا لا يشبه صوت. أحدههما صوت 
الآخر » ولا يلتبس عل السامخ: حرقت حرفا اجر ا" 


)١١(‏ قال الشيخ يوسف أفندى, زادة فى رسالته ص :أما عدم إثباته ‏ يعنى اشتباه الضاد 
بالظاء فى السمع ‏ فأمره بين لمن نور الله بصيرته إذا أمعن فكرته الصحيحة السالمة عن 
التعصب والعناد , وأما كونه باطلا فى ذاته فلما ذكره أبو مممّد فى كتاب الرعاية حيث 
قال : واعلم أن الحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها فيختلق لذلك ما يقع 
فى السمع من كل حرف . وهذا تقارب بين الحروف من جهة احرج وتباين من جهة 
الصفة» وتكون الحروف من مخرجين وهى مختلفة الصفات فهذا غاية التباين» إذ قدع- 


رف 


01 ل ل 
والاستفال والالفاج. رليات والصفير ( 1 فترقا إلا ف الجهر 
الذى فى الزاى. والهمس الذى فى السين » فلولا الجهر الذى فى الزاى 
ره ار لي : رك وعلي 
2 توت ار كدان ل ار ا 1 عل يالا 
يشك سامع أن هذه سين وهذه زاى » ولم يقل أحد بضرورة اشتباه 
هذين الحرفين فى السمع أو بالنطق باحدهما مشربا بصوت الآخر 
لاشتراكهما فى احرج وتقاربهما فى الصفات 

ولنأخذ الآن مثالا لحرفين تقاربا مخرجا وصفة ولم يفترقا إِلّا فى 
بل من العلماء من عدّهما من مخرج واحد (كلفراء) » 5 أنهما 
والإنحراف » وم يفترقا إلا فى صفة التكرير التى تميزت بها الراء عن 
ام : 

00 جه المنات رثا 0 ل ل اللي رده 

ولا تجد أحزفا من ا ل 0 3 السبيع 

فلا تفيد فائدة فتصير كأصوات البباتم التى لا اختلاف فى مخارجها ولا صفاتبها فلابد أن 
حلب ال رق إناى أخارع وزنا و العينات انتبى . 1ه قلت: :الضاد والظاء من 
مخرجين مختلفين' وصفاتهما مختلفة فهما فى غاية من التباين وليسا ‏ بالطبع ع متشاببين 

قى السمع ا اذْعَى محالفوا التواتن والإجماع . 1 1 


75و 


وعلى الرغم .من هذا التقارب الشديد 1 “قل الإتحاد ) 6 
احرج » وكذا التقارب الكبير فى الصفات بين إللام والراء إلا أن 
صوت الرَاءِ وصوت اللام متميّزاد من بعضهما عام + لا يشلك 
سامع أن هذه لام وهذه راء ».وم يقل أحد بضرورة اشتباه هذين . 
الحرفين فى السمع أو بالنطق باهيا مدريا: بصت 7الآخن لاعما 
متقاربان فى الخرج والصفات ء بل لو نط شخص بلام يداخعلها 
صوت الراء ؛ أو بالراء حلي صوت اللام لما شك أحد أن ىف 
لماه عيبا 

ولتأخذ الآن مثالا فين سي ف كل لفاك إلا الهنجا: 
اختلفا فى المخارج » كلتاء والكاف » كذا النون والمم » فإن التاء 
والكاف اشتركا فى كل الصفات وهى ا همس والشدةٍ والإاستفال 
والإنفتاح والاصمات » والنون والمم أيضاً اشتركا فى كل الصفات 
وهى الجهر والتوسط والاستفال والإنفتاح والإذلاق والغتة » ول. 
يختلف أىّ من هذه الحروفف عن مثيله فى الصفات إلا باخرج ج » وعلٍ 
الرغم من الإشتراك.التام فى الصفات فإن اختلاف امخارج كان كفيلة 
بعمييز كل. حوفه.عن الآخر. بحيث لا يشك سامع أن هذه تاء أو 
كاف وأن هذه نون أو مم .2 ولم يقل أحد بضرورة اشتباه التاء 
والكاف أو النون والمم فى السمع ولا بضرورة نطق التاء مشربه 
بصوت الكاف أو النون مشربة بصوت المم, الاعادهم ل الصفات :+ 

والآن لنأذ ترق الضاد الفجية والظاء المشالة. محل البحث 
وننظر أين هما من الأمثلة. إلسابقة » إِلّا أننا.. سنفترض هاهنا 
افتراضين . : الأول : لو افترضنا. أن. الضاد. والظاء يخزجان من مخرج 


هما 


واحد ( وهو افتراض غير صحيح بالطِبع إذ أن لكل واحد منهما 
مخرجه المستقل فالظاء تخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من أطراف 
الثنيتين العليين » أما الضاد فتخرج من حافة اللسان مع ما يليها من 
الأضراس ) ففى هذه الحالة يكفى الضاد .الإستطالة التى فيها تميّزها 
عن الظاء المشتركة معها فى باق الصفات تام ما تميّرت الزاى عن 
السين بالجهر الذى فى الزاى على الرغم من اتحاد المخرج وبقية 
الصفات » ولا التبس نطق الضاد بالظاء ا لم يلتبس نطق الزاى 
بالسين ( وكذا القول فى اللام واتراء على القول بأنّهما من مخرج 
واحد ) . ْ ٠‏ ْ 
ش أما الافتراض الثانى : فهو افتراض أن الضاد والظاء مشتركان 

تام فى الصفات وتناسينا ما فى الضاد من استطالة ( وهو أيضا 
افتراض غير صحيح للإجماع على استطالة الضاد ) . 

فقى هذه الحالة يكفى كون كل واحد منبما من مخرج مستقل 
ليتميق بذلك عن. الآخحر ,ا تميّزت. التاء.عن الكاف.والمم عن النون » 
ولما التبس نطق أحدهما ا 0 
الوا 

فما بالكم وقد جمعت الضاد بين لميوتين 0500000007 
صفاتها ( وهم, الإستطالة ) عن صفات الظاء » وكذلك اختلاف 
عرجياعن عرج الطاى» بهذات اخرتان أولى باتميّز عن بعضهما من 
الزاى والسين ؤالتاء والكاف واللام. والراء والمم والنون ولو استجاز 
إنسات لنفسه أن ينطق بالضاد شبيبة ىق السمع بالظاء أو مشربة 


_؟ 


بصوتها بحبّة تقارب الخارج والصفات لتحم عليه بطريق الأولى أن 
ينطق بالزاى مشربة بصوت السين » واللام مشربة بصوت الراء » 
والتاء مشربة بصوت الكاف » والمم مشربة بصوت النون » ومعلوم 
ما فى هذا من فساد» وظهر بطلان الحجة التى يتمسكون على 
أعائنها بالنطق ببذه الضاد العجيبة » وتعين النطق بالضاد خالصة 
خالية من صوت الظاء الدخيل عليهال© . 


)011 قال صضاحب هداية الطلاب : وأء ٠٠‏ الضاد المخيخة المتواترة”' فيقرأ عند أهل الأداء 
والتحقيق بصوت لا يشبه صوت حرف آخر من حروف الهجاء لأن مخرجه وحلاه ا 
وهو حافة اللسان وما يليبا من الأضراس من الأيسر أو الأيمن عند سيبويه ‏ يميزها عما 
عداها , لأنه لا يشازكها حرف اخر فى مخرجها عنده > قال فى النشر : فكل حرف 
ل 0 
فى صفاته لا يمتاز عنه إلا بارج . ١‏ 


وقال الشيخ / يوسف أفندى زادة ص 7 : قال مكى : واعلم أنه لولا اختلاف 

الضمات فى الحروف لم يفرق بين أحرف من مخرج واحد ؛ ولولا اختلاف الخارج لم 
يفرق فى السمع بين حرفين أو حروف على صفة واحدة .١‏ دم قال عو : وفى المفيد 
شرح عمدة المجيد فى علم التجويد للإمام العلامة بدر الدين ابن أم قاسم النحوى 
المقرئ كرح قاد شبر ل رح الاح اكد اال يج بينبما » ولولا اخعلاف انخرجين 
لع كا "تحدا فى السمع . 


وفيه أيضا : إن التحفظ بلفظ الضاد واجب لثلا يدخله شائبة لفظ الظاء والذال. 
المعجمين . 


وفيه أيضا : وإن أردت فصلهاعن: الظاء فأخخرجها من مخرجها. وبيّن استطالتها 
فبذلك يفترقان فى اللفظ والسمغا. مه 


يفو 


قال الزمخشرى(2 فى الكشاف ( وكذا نقله عنه أبو شامة فى إبراز 
المعانى ) :. وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب » ومعرفة 
مخرجيهما مما لابد منه للقارىء » فإِنْ أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين فإن فرقوا ففرقا غير صواب » وبينهما بون بعيد . 


فإن قلت : وضع المصلى أحد الحرفين ن مكان صاحبه قلت : هو 
كواضع الذال مكان الجم والناء مكان الشين » لأن التفاوت بين 
الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتهما2'9 . 

ففى هذه العبارة نض الزمخشرئ .رحمه الله على أن بين الضاد 
والظاء فى أصل اللغة فرقاً كبيراً لا يصعب إدراكه ولا تخفى حقيقته » 
لأنّ تفاومبما لفظاً وسمعاً كالتفاوت الذى بين الذال والجيم وكالتفاوت 
الذى بين الثاء والشين » ومن المقرر لدى عامّة الناس فضلا عن 
خاصتهم ما بين كل اثنين من هذ الأحرف من تفاوت كبير فكذلك 
الأمز والحال بين الضاد يد 


00( هو تحمود بن عمر بن أحمد الزعغشرى أبو القاسم جار اشاح اق اسيم العلم كثير 
الفصل » وله من التصانيف : الكشاف فى التفسير الفائق فى غريب الحديث ل 
الملفصل فى النحو ‏ أساس البلاغة وغيرها . ولد فى رجب سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة » ومات يوم عرفة سنة تان وثلاثين وخمسمائة للهجرة .١‏ ه . هداية القارى 
للشيخ/ المرصفى ص 758 0 759 . 

ام الكساف لسري 11 6٠‏ سم روح البيان لإسماعيل حقى 041/4 إبراز المعافى 
45 . 


74 


الضاد عن الظاء فى التلفظ بارج والصفة لتفترقا فى السمع0"؟ .. 
فلقد صرّح بأنَ الضاد إذا خرجت من مخرجها معطاة مالا من . 


صفات. فارقت الظاء ف السمع وبذا يستطيع. السامع أن يفرق بين 
الصوتين ويميّر كل واحدة منبما عن الآخرى تمييزا تاما0"© . 

ظ فهذه نصوص صريحة:فى أنه لا اشتباه بين الضاد والظاء فى 
السبمع بل الحق أن بينهما 0 بعيدا :وآن الذين يشتبه صوتا. هذين 
الخرفين عندهم هم أكثر الفجم ء فهذه لكنة أعجمية نعوذ بلله أن 
0 بأيدينا إلى 0 


أوَلآَ : من حيث الخرج : 

١‏ ل هناك اخعلاف بين غرجى الضاد والظاء» فلكل منبما 
مخرجها الخاص يبا » » فالضاد العتيقة ‏ كا سبق تحقيقه تخرج مما 
يماذى بعيد مخرج الياء إلى أوّل تخرج اللام من حاقة اللسان » مع ما 
يقابلها من الأضراس العليا » والظاء تخرج مما بين طرف اللسان 


[جلم التحر ير السديد بشرح القول للقي لام عطاء -0- ورقة ددا 2 نلا 7 


زيدة العرفان . 
(؟) انظر رسالة الماجستير رقم ألا المكبة الركرية ا كلية :الدراسات الإسلامية 
ص 278 . 
2« انظر ‏ قضية مة الشاذ فى رانك اللغوى عند العرب رسانة مالجسكير للياخث/ أخد عي 


التواب ‏ كلية اللغة العربية ‏ قسم أصول اللغة المكتبة المركزية ‏ كلية الدراسات . 
الإسلامية رقم ٠١‏ ص 75١5‏ نا صضن 37١8‏ . ْ 


7ق 


ارات الثنايال!» » فالضاد 0 من حافة اللسان فلا 3 معها 

فإنها بأسرها ارج من طرف لامع اسل انا .وس 

فإن عواءة الع ارح بين الرئتين عند خروج الضاد يخرج من 

إحدى حافتى الفم أو منبما مع(" ؛ بخلاف الظاء فإِنْ هواء النفس 
؟ - الضاد ليس شىء من موضعها غيرها(؟» » والظاء من حيز 

الذال والثاء ومخرجيهما2؟ » فالظاء والذال والثاء فى حيز واحدل"© . 
* د أن هناك تباعد بين مخرجيبما» فبين مخرجى الضاد والظاء 

ا ا 

من غرج انو أصرج من رج ال + ونيا مضا ارج اا 

والدال والتاء والصاد والزاى والسين ؛ , لأن أئمّة اللغة. قدّموا فى 

ذكرهم اتخارج وترتيهم الخروف تريا صوتياً رج الضاد على مخارج 

. الكتاب لسيبويه ؟/ه.‎ )١( 

(؟) محلة الضياء لليازجى 57/١‏ . | 

(0) علم اللغة العام . الأصوات ‏ د . كال بشي هاا لفن . 

(:) الكتاب لسيبويه 1.5/5 سر صناعة الإغراب لابن جنى , 0 

(ه) غنية. المريد للقلقيل ورقة 615 01 

(7) العين ‏ الخليل بن أحمد 58/1١‏ . 

(7) شرح الشافية الجاربردى . 


(4) المرجع السابق 7337//1 . 
6 المرجع السابق 7/1١‏ . 


م٠‎ 


هذه الحروف بينا أخروا الظاء عنها » » قال الجاربردى : وكل مخرج .. 
قدمناه فى الذكر » فهو أقرب إلى ما يلى الصدر وأبعد من“مقدم الفم 
ما أخخرناه عنه('»» وقد فصل بين مخرجى الضاد والظاء بمخارج هذه 
الحروف(" » ودلل بمسلكه فى ترتيب الحروفف فضلا عن تصريحه 
هذا عل ما بين مخرجى الضاد والظاء من بعد كبير وأن مخرج الظاء 
برع عن اماد ولا تعال بي ترجو . 

ثانياً : من حيث الصفات : 20 ش 

' الضاد وإن شاركت الظاء فى صفة الجهز إِلّا أن الضاد‎ - ١ 
أقوى فى الجهر من سي ا ل‎ 
شافيته على ما ذهب إليه السكاكى من أن الضاد والظاء والدال‎ 
ليو اطاتيت ره‎ )١ ١ والر مز اس ورلة.. انان احج اعة ويه‎ 
وا نجهورة فى قولهم : « قدك أترجم منطالب 200 , ش‎ 


ش بقوله ١‏ لوقل نارين الجهورة والهوسة لكا ترب مع أ 
الضاد بعيدة عن امسن . 


. ”58 2 7571/١ شرح الشافية للجاربردى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 595/1 6 33337 . 

[فرة المفيد فى شرح عمدة المفيد وعدة امجيد فى النظم والتجويد لابن أمّ قاسم النجوى ورقه 
8 

20١‏ دالخ ال لد ل الى ووقة* سوط بد الب اعد 
7 ب تفسير تيمور » ورسالة محمد الأزميرى ورقة 14 . 

© مفتاح العلوم للسكاكى ص © الطبعة. الأولى . مطيعة عيسى الحلبى . 

(7) شرح الشافعية ( للجاربردئ /1١‏ 4+4 ورد الالحاد فى النطق بالضاد ورقة 4 ب » ه ب). 


م١‎ 


فبعض المجهورة أقوى من بعض على قدر ما فيبا من صفات القوة 

0 

ْ ؟ س الضاد والظاء وإن اشتركا فى صفة الرخاوة إلا أن الرخاوة 
ف الضاد أقل منها فى الظاء('2» بدلالة تصريح يبوه يأك رخاوة 
الظاء أكثر من رخاوة الصاد9ك ومن الثابت أن الضاد أقوى من 
الصاد لأن الجهر الذى فى الضاد أقوى من الصفير الذى فى الصاد 0*) 
فدّل هذا على أنهما متفاوتان فى صفة الرخاوة . 

# ب الضاد وإن شاركت الظاء فى خروج مثل النفخ إِلَا أن 
بينبما تفاوت فيه على حسب ما يحويه كل منّهما من صفات القوة » 
وم ل سر ل لم0 
ار للد رتك تاغل الاك يخرج معها مثل النفخ ولكه /! 
'اتصف بصفات قوية غير موجودة ىف أخواتها الثلاث ع تكن مثل 
أخخواتها فى خروج مثل الريح” 2 . 

)١(‏ الرعاية لمكى بن ألى طالب ورقة ”7 0 للقسطلان ورقة 
١‏ لالم به . 
(0) رد الالحاد فى النطق بالضاد لعل النصورى ورقة ه ‏ ورسالة ضاد/الحاج محمود 

ص 0 1 
(؟) الكتات مويه 43/7 


(4) الرعاية. ماكى بن أى طالب ورقة 5١‏ رد والتكميل لأنى حيان ج ” ورقة 
علنا. 
(6) رسالة الشيخ محمد الأزميرى فى الرد على رسالة المرعشى ورقة 7 مخطوط فى دار 
الكتب المصرية رقم 551 تقسير تيمور وانظر ما ذكرناه فى البتحث من أن الضاد كالراء 
. فى خروج مثل النفخ عند الوقف عليهل. 


الله 


4 - إطباق الضاد دون إطباق الطاء وفوق إطباق الظاء(' 1 
يا صرح بذللك غير وإحد من رواد الأداء القرآق ظ 

هلولا الاطباق ‏ لصارت الظاء ذالاً اه “الفناذ من 
الكلاء("2 ؛ قال على المنصورى : وذلك أنك لو ل 

حافة اللسان مع الاطباق ثم أردت النطق ببا: ثانياً من" محل :«نطقك 

الول . بلا إطباق لم يتاتى :لك أن تنطق حرف من حروف الهجاء » 

فى الطاء ؛ والظاء » فإتهما إذا جردا.عن الإطباق. صارت الطاء. 
0 والظاء ذالا20 » فالظاء نظير الذال الفخاة) ا 

؟ ‏ الضاد لا يُشركها فى صفة الإستطالة غيرها من 
الحروف » والإستطالة نفسها قويت بها الضاد . 

/ا ‏ الضاد فى ذاتبها قوية والظاء ضعيفة( “© , إذ على قدر ما 
البح سان اكع ا وك 
الضعيفة يكون: ضعفه( '©» والضاد قد حوت من الصفات القوية مأ / 
حو .الظاء ومن ثم كانت 'الضاد من أقوى. الحروف' بعد. الطاء("؟ » 


(1) جهد المقل لساجقلق زادة ورقة 11 ب. 

(؟) الكتاب: لسيبويه 0/7 :كار ضناعة الإعراك لابن نجتى ا الالات لان 
عصفور 374/١6‏ 

رع ره الإطاد فى السلق بالا لتق امنشتوريئ ورقة © ]. 

(4) المدخل إلى علم اللغة الدكتور ا ا ا 

(0) رد الإالحاد فى النطق بالضاد ورقة © به . : 

(1) الرعاية لمكى بن أنى طالب ورقة 5٠١‏ . 

() الدر النضيد. فى المائل المتعلقة بالتجويد للفاضل الركوئ ورقة ”7 به . 


آله 


والظاء من أقوى 000000 

8 س الظاء والذال والثاء لنوية("2 , لأن: النفسن 55 لهذه 
الأحرف ينتشر ويتصل باللغة2"2 , بينا الجم والشين والضاد شجزية 
لأن مبدأها من شجر الفم أى مفرج الفم(5). 

فمن كل هذه الفروق التى ذكرناها يظهر لكل منصف ما بين 
الضاد والظاء فى أصل اللغة من بون شاسع وفرق كبير يحتم اختلافهما 
العام فى اللفظ والنطق . 


ولا يعقل إنسان أن يظهر أثر صوت أحد الحروف فى أثناء النطق 
برف اخر إلا إذا كان الحرف الأول قد شارك .مخرجه فى عملية 
النطق بالحرف الثانى ولو بجزء ضكيل من هذا المخرجء فلو أراد 
على مخرج الحمزة فقط وإلا لجاء الحرف همزة خالصة » ولا يعتمد على 
الحرفين فى النطق حتى يخرج مزيجا منهما وينتج عن هذا الحرف 
المطلوب . 

غالذين ينطقون بالضاد مداخلها صوتبه الظاء يشر كون مرج 
الظاء معهم فى أثناء نطقهم بالضاد إلا أن هذه المشاركة لاا تستوعب 
)١(‏ المرجع السابق ورقة 78 أ 
)١(‏ العين للخليل بن أحمد /١‏ 58 . 


(© حهد القل ماجقل 'زادة ورقة: بن 187 
(54) العين للخليل بن أحهد /١‏ 58 . 
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مخرج الظاء بالكلية وإلا. لعتحولت الضاد إلى ظاء خالصة » ولكنهم 
يستعملون جزء ا من احرج وهو الذى: يعطى للصام أثناء 
نطقهم بها الإشتباه بالظاء حتى يتقاريا فى السمع » ومن"أراد أن يتقن 
من هذا فلينطق بالضاد على الحيئة التى ينطقونها بها ويرى من نفسه 
كيف امتد صوت الضاد الناشىء من عدم إحكام الاعتاد على مخرج 
الضاد حتى اتصل بمخرج الظاء الذى شارك بدوره فى النطق حتى 
ظهر أثره ونتج من الحرفين حرف لا هو بضاد ولا هو بظاء » وهو ما 
يسميه العلماء بالضاد الضعيفة قال اير يعيش رحمه الله تعالى : «والضاد 
الضعيفة من لغة قوم. اعتاصت عليهم فربما أخرجوها طاء وذلك أنهم 
يخرجونها من طرف اللسان وأطراف الثنايا. . وربما راموا: إخراجها من 
غرجها فلم يتأت لهم فخرجت بين الضاد والظاء » 1 3078© . 

فهذه الضاد الضعيفة - التى يظنون أنها الضاد الفصيحة ب هى 
حصيلة لعدم تحقيق إخراجها من مخرجها المنصوص عليه » ولعدم 
تحقيق الجهر والإستطالة والرخاوة فيها مع اعطائها استغلاء وإطباقا لا 
يتلاءمان مع قوة الحرف » فنتج من ذلك حرف لا هو من مخرج 
الضاد ولا له صفاتها فنسميه ضادا » ولا هو من مخرج الظاء ولا له , 
ضفاتها فنسميه ظاء » إنما هو مزج عجيب من الصفات » لا يجد له . 
مخرجا يخرج منه فهو حائر بين حافة اللسان وطرفه » لا يعرف له من 
بن بدا ولا أبن يتبى » وحروف المجاء «الأصلية لا تكون هكذا. 


.31158 460111 /1١ شرح القصل‎ 0١ 


. والضاد حرف أصلى لا يترد بين المخارج » بل له مخرج لا 
يشاركه فيه غيره من الروف » أما ما ينطقون به فليس باصلى 
لاختلال صفاته وتردده بين امخارج » فهو حرف فرعى غير فصيح بل 
قد صرح الكثير من أئمة اللغة على أن النطق بالضاد على هذه الكيفية 
عنقود الزواهر » بعد ما ذكر الحروف الفرعية المستحسنة: والثانية 
( يعنى 1 0 الكاف 5 8 0 الشبيبة 


00 55 
يمع فيه الناس حال نطقهم بالضاد » فقال: وقد انفرد الضاد 
بالاستطالة. حتى تتصل بمخرج اللام للا فيه. من فوة الجهر والاطباق 
والاستعلاء» وايس فى الحروف ما يعسر على اللسان مثله» وألسنة 
الناس فيه مختلفة » فمنهم من يخرجه ظاءً ومنهم من يخرجه دالا مهملة 
أو معجمة » ومنهم من يخرجه طاء مهملة كالمصريين » ومنهم من 
م ا ع يد و(" . 
فالشاهد فى العبارة ما ع د نشرنا بالظاء 
المعتفمة 6 أى يخلط .صوعنا بصوت الظائ لأنه قد ذكر فى أول- 
عبارته أن هناك من يخرجها ظاء خالصة » فانظر رعاك الله كيف غاير 
بين إخارجها ظاء وبين اعرام بالظاىء 0 منهما مختلف عن. 


)1١(‏ عنقود الزواهم ف عور تي اند رط ا عطوط دار الكت 
رقم ه؟ صرف تيمور . 


(؟) المنح الفكرية 58 . 


4 


الآخر ء وإلا فما معنى التكرار ء بل الظاهر الذى لا محيد عنه أن من 
الناس من ينطق بالضاد ظاء خالصة ومنهم من يشربها بالظاء فيمزج ' 
صه ا ل اك 
ذلك فيعذر . 

ويجدر بنا هنا أن نذاكر ما ميق أن ذكرناه من كلام العلامة 
١‏ الزمخشرى حك قال : واتقان الفصل بين الضاد والظاء. واجب . 
0 العجم لا يفرقون 

بين الحرفين » فإن 35 ففرقا غير ضواب »2 وبينهما بوك 

بعد 95.21( , 

فاضا اعرية القصيحة لا شب ا بلقا لنب لكل ميا 


وأمًا ل الجزركة التى ساقوها سنداً اتغراهم بل 


0 الكشاف للزمخشرى 5 / ١7ت روح البيان لإسماعيل حقى 4 2 وإبراد‎ )١( 

.4617 ْ 

زه عبارة ا الجررى اق النهيذ لذن بناطاء طن لآنه يسارك القاء ناما 
كلها ويزيد عليها بالاستطالة » فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاء » وهم 
أكثر الشاميين وبعض أهل المشرق » وهذا لا يجوز فى كلام الله تعالى تخالفة المعنى الذى 
أراد الله تعالى إذا لو قلنا : : و الضالين » بالظاء كان معئأة الدائمين » وهذا خلاف مراد 
الله“تعالى» وهو مبطل للصلاة » لآن الضلال بالضاد هوآضد الهدى , كقوله: « ضلة 


/الى 


واعروها انر كل حل جا لصوم لاقع ىدي فلالا 
أن مشاببة الصباة. .بالطاء فى السمع كمشاببة الاق بالسين فى 
السمع('». ولقد صرّح مكى بن أنى طالب بِأنْ الصاد وإن شاركت 
السين فى احرج وأكثر الصفات إِلَا أنهما غات ل الجبرع ومتميزان 
له قرا وأضحا #.وعبارته : يجب أن تعرف أن السين حرف مواخ 
للصاد لإشتراكهما فى المخرج والصفير والمهمس والرخاوة » ولولا 
الاطباق والاستعلاء اللذاذ. فى الصاد وليسا فى السين لكانت السين 
صادا » فاعرف من أين اختلفف السمع فى هذه الحروف والمخرج 
واحد والصفات متفقة » فإذا علمت ما بين السين والصاد من 
التقارب والتشابه فحسّن لفظلك بالسين حيث وقعت ومكن الصفير 
فيها » لأن الصفير الذى فى السين أبين منه فى الصاد للإطباق الذى ى 
الصاد » فيتمكن اظهار الصفير الذى فى السين ويصفى لفظها فتظهر 
وتخالف لفظ الصاد » وبإظهار الاطباق الذى فى الصاد يصفى لفظها 
وكمين امن سيقي فاعر ف الفرق: فى اللفظ ديق السين لضا 59) 
فإذا كانت السين والصاد مع اتفاقهما فى الخرج واشتراكهما فى أكار 
الصفات مختلفتان فى السمع فكيف الأمر بين الضاد والظاء وقد 


- من تدعون الأ إياه.؛ و ه بلا الضالين ؛ ونحوه: بالظاء هو الدوام كقوله : « ظل وجهه 
مسودا » وشبهه » 'فمثال الذى يجعل الضاد ظاء فى هذا وشببه » كالذى يبدل السين 
صادا فى نحو اقوله : «وأسروا النجوى 8 و ه وأصروا واستكبروا » . فإن الأول 
من الس والثانى من الاصرار ١.هالتمهيد‏ ص ١١١‏ مكتبة المعارف ح الزياقن* 
)١(‏ الضاد وأحكامها للحافظ / القونوى ال 
(؟) الرعاية ‏ مكى بن أنى طالب ورقة 95 1 20 ب . 


4خ 


5-5 


اختلف مح رجيبما وتباعدا. فى أكثر الصفات2'"(7 . 


فإن قال قائل : لقذ ذكر مكى ف الرعاية أن الظاء المعجمة شبيه 
لفتيااق السبعع بلقق الف . . فما قولك فى ذلك ؟ 


أقول. : قال العلامة على المنصورى :هذه ارا عل -الرعاية فإقى :. 
راجعت فلم أجد فيبا هذه العبارة بل فى الرعاية ما ينفى ذلك » وهو 
قوله : لولا اختلاف مخرجيهما لم يختلفا فى السمع » ولولا حرف 
امتناع لوجود دل على ,عدم الاشتباه ف 'السمع » وقال ىف شرح 
عمدة المفيد : ولولا اختلاف اخرجين وما فى الضاد من الإستطالة 
لكان لفظهن واحدا 0 يختلفا فى تا انتبى: ما قال 
المتضيور ا 

أقول : لو سلمنا مبّة التقل ) الجواب على_ذلك ما قاله 
صاحب قضية الضاد » حيث قال : أمَا ما نقلوه عن مكى فلا ينفعهم 
الإستدلال به » لأنَّ فى كتابه الرعاية أماكن كثيرة تشهد بأنهِ لم يرد 
ظاهر: هذا الكلا م المنقول عنه » لأنّه أمر بالتحمّظ بلفظ الضاد أيَاُ كان 
موقعها من الكلمة » وأيّا كان الحرف اجاور لحا2©"0» وأمر ببيان 
الضاد من الظاء( “2 فيجب أداؤه على وجه يتميز به عن الظاء عند 
. كن السامعين طيرة وقيرف 21 با وضبوخ نان النطق. بالضاد ظاء أذ 
(1) قضية الضاد فق التراث اللغوى ‏ رسالة ماجستير ص 758 . 
(؟) رسالة الأزميرى ورقة 16 

(5) الرعاية ورقة 44 بب0. ' 
(4) الرعاية ورقة 58 ١‏ . ْ ْ 
زه الضاد وأحكامها للقونوى: أزرنة ا#شدة 
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أن الغاذ خا 0 الخاص 1ن وأنها تنفرد. بصفهة 0 


.وصرح ابن جنى أن أصوات الحروف تختلفف. وتتباين باختلافه. 


عد وتتمير م * عن ا ومن ثم يازم ا 0 
الحروف إذا خرجت و عار جه لم يشارك ع شيكاً من 0 
فهى تميزها وتعرف مقدارها م يفعل الميزان299, فالخرج كاف فى 
تمييز الحروف الغير مشتركة فلم يضطر فى تمييزها عن غيرها إلى 
الصفة وأمًا المشتركة فالمخرج فيها ليس مميز لذواتها وإن كان مبينا 
لقاذيرها-فاضطر إل الصفات معها ييز فواعاة 2 .: 

ل : فبظهر عنوت 


1 عا > 
فبيان لله 


ا ع ولد لفق ولاس اعرد لو 


1١ه الرعاية ورقة‎ )١( 

. الرعاية ورقة 41 ب‎ )١( 

(؟) الرعاية ورقة 155 . 

(1) سر صناعة الاعراب دك 5. 

(0) لطائف الاشارات ‏ القسطلانى ١‏ / 115 نقلا عن الجعبرى ٠.‏ 


3 عاذ لامجاي ورقة ١١14‏ ساني رسالة ماجستير ص 11 0000 


3٠ 


فى قوة هذه النفخة وضعفها » وأن منها ما يعستر على السامع إدراك 
صويت. هده النفخة فيها ا فى حرف الضاد ؛: وحرقه الراء . : 


فال مويه ( ف بابب لساك الذي يكون: قل حر دروف 
فيحرّك لكراهههم التقاء الساكنين ) : واعلم أن من الحروف حروفا 
مشربة ضغطت فى موضعها وهى حروف القلقلة » ومن المشربة 
حروف إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة ولم تضغط ضغط 
الأولى وهى الزاى والظاء والذال والضاد لأن هذه الحروف إذا 
حرجت ضرت الصبر حل اسري فو ل ام 
عن مهدا نحو التفخة ) والضاد تجد. منفذا من بين الأضراس( 
( يعنى التقاعير التى فيها ) ولو وضعت لسانك فى مواضع الأربعة 
لأسقطت النفخة فكان اخر الصوت حين يفتر نفخًا » والراء نحو 
الضاد .. واعلم أن هذه الحروف التى يسمع فيها الصوت والنفخة فى 
الؤقف لا: يكونان فين فى الوضل إذا: مكن لأنلك لا تتطن أن يني 
لسانك ولا يفتر الصوت حتى تبدأ صونا0» : 
0 وكمجف بن در درو بر لفك 
مصطلح المشربة9) : والمشربة الزاى والظاء والذال. والضاد والراء » 
والمشربة حرف يخرج معه عند الوقف عليه نحو النفخ إلا أنه م يضغط 
ضغط المتقلقل » ألا ترى أنك تسمع فى الوقف عليه نبرة©) :. لأنَك: 
)1١(‏ الكتاب لسييويه ؟ / 584 . ش ا 
)١(‏ الكتاب. لسيبويه ٠‏ / 486.. 


(*) سر_صناعة الإعراب لابن جنى, 7/١‏ شرح الشافية للجاربردى 507/5 . 
(4) الممتع فى التصريف لابن عصفور * / 65108 05 : 
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أخرجت النسان عنبا إلى :صوت آخر فجاءت بينه وبين | الإستقراز 
وهذه الحروقف: بعضها أشد حصرا من يعض( . 

وحذا حذوه أبو حيان فى كتابه ارتشاف الضرب فقال فى 
حديثه 0 00 حورت اليه لزائ والظاء 0 والضاد 
والراء أ 

وخلاصة القول أن الضاد العربية عند الوقف عليبا يخرج معها 
من .بين الأضراس شبه النفخة » وأن الزاى والظاء والذال تشارك 
الضاد فى هذه الخاصية النطقية » إذ يجدن عند الوقوف عليين منفذا 
بين الثناء' . ولكن خروج مثل النفخ مع الضاد قليل » وليس 
كخروجه مع هذه الأحرف الثلاثة » كا هو مفاد من قول سيبويه : 


« والراء * نحو الضاد 00" وقول ابن خق: ٠‏ والراء شبيهة 
ا : 0 

ولا شك ل شرو حل انع لاقل جذ ب يكال 
يحسّه الناطق20؟ . 


أما قولحم بأن الث شتراك ميت يوجب التناسب ىا 


(1) التدييل والتكميل لأى حاتت دكا 

(6)-ازنشاف الضربٍ ( رسالة دكتوراه ) ٠312‏ 

(©) الكتاب لسيبويه 581/5 . : 

..815/١ م صناعة الاعراب ابن جتى‎ 24١ 

. (ه) انظر قضية الضاد فى التراث. اللغوى العرق. - رسالة ماجستير كلية اللغة 200 - 
قسم اتدل اللغة الباحث/ أ أمد عبد د الدوابت ل | 5 الركرية رقم . 
ص 18 . 


؟5 


السمع واستدلالهم على ذلك بما صرح به الجعبرى بأن الضاد والظاء 
أكثر الحروف تناسبا فى الصفة » يجاب عنه بآن الصاد أشبه الحروف. 
بالسين » لأنها من مخرجها وفيبا من الصفير والمحمس مثل ما فى 
اا ا 1 
الرعاية("؟» وكذا الطاء ليس حرف أقرب إليها ولا أشبه. ببا من 
الدال0؟2 ». وليست الدال كالطاء ق السمة 29 إذا من الثابت أن 
ليس المشبه بشىء مثله فى كل أحواله0”؟ . ومن ثم فلا يلزم من 
الإشتراك فى أكثر الصفات التناسب فى السمع وبان بذلك أن لا 
تشابه فى أصل اللغة بين الضاد والظاء فى السمءع؟ . 

فإن قال قال: لقد ع العلماء أن فى: الضاد تفشيا قليلا'فما 
قولك ؟ فنقول وبالله التوفيق 


نالفل اجن م متناف الغاه تيع غليا :»نان ماد لجنيا 
من عدّها متفشية ومنهم من لم يعدها كذلك.» والذين قالوا: بتفشيبا 
ذكروا أنها تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام لا بمخرج. الظاء » فهى 
بالإشتباه باللام أولى ‏ اا ارد وى الساة راي 
الشين » وبينوا أن تفشى الضاد يحمل معنا اك معنى التفشى 


1 الرعاية لمكى بن أى طالب ورقة م‎ )١( 

(؟) الرعاية. لكى. بن ألى. . طالب ورقة. 819 1 ., 

(©) الكتاب. لسيبويه 495/7 

(1) الكتاب لسيبويه 4117/5 - 

(ه) غنية المريد للقلقيل ورقة 08 ب م- , .,. 
6 فضية الضاد ‏ رسالة ماجستير ص 1"» . 


57 


بالنسبة للشين ٠‏ فهو للضاد اتساع ع ل انتشار صوت 
14 
ددع 


لذ يكل صاحب رسالة قضية الضاد : 
والتحقيق أن الضاد انتشر بمخرجه وذاك ( يعنى . الشين ) انتشر 
بصوته 1.ه(© . 

أى أن الشين انتشر فى الفم بصوته » أما الضاد فقد انتشر مخ رجه 
لا صوته . 


ثم قال لكر الاب اذ عرون الحدن اراد 
: 08 فى هذا الباب 6 قال ابن الجزرى : هو كثرة انتشار 
خروج 0 وهذا غير ظاهر فى الضاد لأن النفس عند النطق 
بالضاد لا ينة يعشر فى جنبات. الفم كا هو الخال فى الشين بل يقعصر فى 
تسربه إلى الخارج على ما بين الحافة والأضراس 0 


فإن قيل: إن اللام والنون مع كونهما من حروف التوسط إلا 


)012 قال العلامة الأزميرى : إن تفتتى الضاد ليس مثل تفشى الظاء بناء على ما نقل غن مكى 
أن المراد من تفشى الضاد اتصالها بمخرج اللام » وقال الجعبرئ بعد بيان تفشى الشين 
والظاء والناء : وحكى عن بعض الضاد ء أى تفشيها ‏ ثم قال : والتحقيق-أن الضاد 
ا 0 مه : رسالة الأزميرى 
ورقة 14. 

(؟) شرح الشاطبية للجعبرى د؟/ ورقة 15511: 

ف قضية الضاد ف. التراث. اللغوى : رسالة ماجستير 52 .' 
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إنك إذا رمت. تطويق: الضؤت -ببما طال 7 معك » أما الضاد 
التى تنطقها إذا رمت تطويل صوتها لم تتم د 
رخوة والرخو أولى من المتوسط ف عريان ضصوته 0 

فيجاب عن ذلك با فتكره الشيخ الرغثى فى شرح جهد المقل 
حيث. قال: « واعلم أن جريان الصوت. فى البينية دون جريانه فى 
الزنخو لكن. جريانه فى ثلانثه منها ليس فى المخرج وهى النون والمم 
واللام » أما الأوليان فالجارى فيهما الغنة وهى تجرى فى الخيشوم 
واللسان لاصق فيهما لموضع الحرف فإذا أمسكت أنفك لم يجر منهما 
صوت البته » كذا قاله على القارى » وأما اللام فاللسان. لاصى فيها 
لموضعه وإنما يجزى الصوت من الطرفين امجاورين للمخرج ١.ه‏ . 
أما الضاد فبالرغم من كونبها رخوة إلا أنها امتازت عن مثيلاتبا 
فى الرخاوة بالإستطالة وقد علمت أن المستطيل لا يبلغ قدر ألف 
وأنك إذا رمت تطويل صوتك به لم يمكن مرح بذلك العلامة 
أحمد الاسقاطى ٠.‏ 00 

أما قول بعضهم : إنه يتحتم عدم إلصاق اللسان بالأضراس عند 
النطق بالضاد. متعللا' لذلك. بأن ابن الجزررى قال فى مقدمته: والضاد 
من حافت إذ وليا الاضراس من أيسر” أو يمناها . - فهم يرعدوة. أن كلمة ' 
29 مر تعنى عدم إلصاق اللسان. بالأضران وهو تأويل فاسد الغويا 
وتجويدياً » وليس من شرّاح الجزرية من قال بهذا القول » وكل من 
وصف هيئة النطق بالضاد تفصيليًا ذكر فيها أن القارىء يلصق لسانه 
بأضراسه ومنهم مكى بن أبى طالب حيث: ذكر قى رعايته أن حافة: 


اللسان تنضغط عل الأضراس عند النطق بالضإدا'؟ . 

وقال أحمد العفيف فى المواهب المكية : 

والثامن '( يعنى من الخارج  )‏ وهو بعيد مخرج الياء ما 
يخاذيه من إحدى حافتى اللسان مع ما يحاذيه من لا انه العليا » 
ومبدأه من نصف الطاحن الأول ثما يل الطاحنين إلى الضاحك ) 
وطريق إخراجه بأن تلصق الحافة المذكورة بالأضراس المذكورة على 
الحدّ المذكور إلصاقا لطيفا لا عنيفا مع انطباق اللسان بما يحاذيه من 
الحنك الأعلى مع فراغ نباية طرف اللسان مع انفراج لطيف فى الفك 
بحيث ما يقتضيه الطبع بسهولة من غير تعسف وإفراط أو تفريط ؛ 
وكذا سائر الحروف. ينبغى أن يكون بل يلزم إخراجها من مخارجها 
المعلومة من غير اعمال ( اعتاد ) العضو فى مكان آخر بكمال حصر 
صوت الحرف عند اعتاده على مخرجه المعلوم مع سهولة فى الفك بلا 
صعوبة إذ هى علة الإفراط.» وبلا قصور عن مخرجه إذ هو علة 
التفريط وكلاهما مذمومان إلا لغرض صحيح .١‏ و1 

وقال الحافظ إسماعيل القونوى : 

و معاشر أصحاب التواتر ( أى المتلقين بالنطق المتواتر لألفاظ 
القران الكرم) رع الهادعن عانة اللننان + وخافه اينات ينطبق . 
عليها الأضراس التى هى الطواحن » وباق اللسان ينطبق عليه الحنك 


(1) الرعاية المكّى بن أبى طالب - غطوط بللكبة الأزهرية رقم ( 183 ) 55198 
قراءات. ص 56 . 1 
0 (؟)المواهب المحكية فى تعريبه الأدائية لأعمد العفيف ورقة هل ه با.. 
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مع مراعاة صفاتها من استطالة والرخوة وغيرها(") . 

وقال الشيخ على المنصورى : إن الضاد والظاء وإن اشتركا فى 
الاطباق لكنه فى الضاة ينطبق على حافة اللسان الأضراس وباق 
اللسان ينطبق عليه الحنك بخلاف الظاء فإنه ينطبق الحنك على مخرجه. 
#قال الرضن انع . 

كاف تانو ثال ا الور رنعيه اند تق عفادن 

والضاد باستطالة ومخرج ميّر من الظاء .. إل فهذا دليل على أن 
بينبما تشابه فى اللفظ وإِلّا لا طلب من القارىء أن يحرص على: بيان 
ا ا :انه لا شبفيقة 
الضاد والظاء ؟ 


فنقول وبالله التوفيق : إن الإستدلال بهذا لبيت من المقدمة. على 
أن الضاد تشتبه بالظاء فى السمع من باب تحميل الألفاظ مالا تحتمله 
من المعانى » بل لا أكون مبالغا إن قلت : إنه: من باب قلب الحقائق 
واتباع الموى بتطويع نص لخدمة فكرة معينة جاء هذا النصّ نفسه 
لابطالها » وهو سبيل من أعيته الحيلة فى أن يأ بدليل ظاهر لإثبات ما 
يدعيه فأخذ فى تتبع المتشابهات “من أقوال العلماء ليضيفها ب بغير 


)١(‏ الضاد وأحكامها للحافظ إسماعيل محمد القونوى ورقة ١ ١4‏ مخطوط دار الكتب 
' المصرية رقم" 30 قزاءات : طلعت ش 1 


وانظر رسالة قضية الضاد ص 78 . 
)١(‏ رد الالحاد فى النطق بالضاد وركة © بء. 
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إلى رصيد أدلته ليليّس بها على الناس » فيزعم أن ابن_الجزركه:. 
يقول بقوله من اشتباه الحرفين فى السمع . 

كر الحق دائماً ‏ والحمد لله أبين من أن تطمسس معاله 
فليس فى كلام ابن الجزرى رحمه الله ما يُفهم أن النطق الصحيح 
للضاد أن تكون شبيبة .بالظاء فى السمع إذن لصرّح بذلك تصريحاً بيّنا 
بلا شبة ولذكر ذلك واضحاً فى كتبه وما أكثرها » فإنه لا يليق بإمام 
محقق كابن الجزرى أن يعلم الحق فى نطق أحد الحروف القرانية والتى 
ل ا له 
الصلاة » ولا يصرّح ولو مرّة واحدة فى أى من مؤلفاته الكثيرة لا 
هو ولا غيره العلماء يك وإ لقان افيف هنا غ1 بايا + 
ويكتفى بذكر بيت قد يحخمل هذا العنى وقد لا يمتملالا؟ » والواقع 
أنه لا يحتمله » فلم يقل أحد. من شرّاح الجزرية إن هذا البيتِ هو 
الذليل على اشتباه الحرفين. . فالإستدلال به من بنات أفكار أصحاب 
هذه الضاد الضعيفة ليعضدوا موقفهم وليواجهوا من خالفهم فى 
ل 0 
برىء ٠‏ 

بل الذى .صرح به ابن الجزرىه رحمه اله أت ذف الضاف 
حرف .عسير علن اللسان وأن كثيراً من الناس لا يجيدون النطق به 
فمنهم من يجعله ظاء خالصة ومنهم من يجعلة لاما مقحمّة ومني من 
يخرجه ممزوجا بالطاء .المهملة » وليس فى ذلك كله دليل على اشتباة 


(0) والدليل إذا تطرق إليه الاحمال سقط به الإستدلال. 
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اللفظ بالحرفين وإلا لصبوح به » بل مفاده أن يحترز الإنسان من 
الوقوع فيما وقع فيةٍ هؤلاء من اللحن فى حرف الضاد بان عق 
مخرجه. وصفاته تحقيقاً دقيقاًء وهذا ما قصده بقوله: باستطالة 
ومخرج ميز ». فقوله : : ( ميز 4 معناه : افصل.وغاير بينهما فى النطق 
لأن لكل مخرجه وصفته » ولم يقل أحد من الأولين ولا الآخرين أن .. 
معنى كلمة ( ميز ميّز » أى قارب بينهما فى اللفظ حتى يلتبس كل منهما 
بالآخر فى السمع » فهذا ولا شك من باب قلب المعانى والتعّت فى 
استخرا ل ١‏ لأ جل ين نينا الست امن لقنم عي ري 
هم. وإلا : فليأتونا. باسم عالم واحد استدل بهذا البيت على: ما 
استدلوا هم عليه » وبالطبع لن يجدوا ولو بحثوا مائة سنة . 


فإن قيل:إن لم يكن بين الضاد والظاء تشابه فى السمع 6 تزعم 
فلماذا اختص الظاء بالذكر ووو كروت الئ ذكرعا ‏ 

فالاجابة على ذلك من وجوه : 

أن هذا النظم كا اسماه مؤّلفه ابن الجزرى رحمه الله « المقدمة فيما 
على قارئه أن يعلمه » فالمقدمة .على علوٌ شأنها ‏ لا تتعدى كونبها 
مقدمة ومدخل إلى علم التجويد وإلا فالذى لم يذكره ابن الجزرئ ىق 
مقدمته من الأحكام التجويدية بتفصيلاتها الموجودة فى المطولات يبلغ . 
اترءت ذ كر عترات الرات للذلك. نقد ااتقى: ل متديع ما بهو 
بالغ الأهمية » وترك التفصيل ود ما د ف كتبه 
وكتب غيره . 


ولا ينبغئ ينبن أن.ننسى أن المقدمة. الجزرية ما هنى إلا تلم وأبيات 
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ومعلوم ما يتطلبه هذا النظم من الإختصار وتناسق الألفاظ وسهئولة .. 
المعانى » فلا يعقل أن يذكر حرف الضاد والحروف التى اختلط 
صوت الناس فيها فأبدلوها .بها أو أشربوها صوتها فيفرق بينهم 
واحداً واحدا » فيقول تارة : والضاد باستطالة ومخرج ميز من 
الظاء » وتارة أخرى : والضاد باستطالة ومخرج ورخاوة ميز من . 
الطاء » ويقول. فى ثالثة: والضاد باستطالة ومخرج وإطباق واستعلاء 
ورخاوة ميّرَ من الدال » وهكذا حتى يستوعب جميع الحروفه التى 
صرّح بأنها. منطوقة من بعض الناس بدلا من الضاد. » ومعلوم ما فى 
هذا من تطويل + وصعوبة على المبتدىء فى تناول أجكام التجويد ؛ 
فهو رحمه الله قد اكتفى بذكر الظاء كمثال لبقية الحروف التى 
ذكرناها وترك بقية الحروف ليذكرها خارج النظم فى كتبه » أولاً : 
حرصاً منه على الإختصار والسهولة بالاكتفاء بالجزء عن الكل » 

ؤثانياً : وهو الأهم أن أ غر من استمع إليهم. يلحنون فى حرف الضاد 
كانوابيدلونبا ا خالصة أو تشتبه عليهم بالظاء » فأعطئ ا الصدارة 
وأنزها .دون غيرها. هذا المنزل من قصيدته بل وأتبع ذلك بذكر 
لكلنايت إلى ررمت ال القراك للساسده يقرأ با بالضاد 
الخالصة . 


لذا يقول ضاحب منالة قضية الضاد : 

إن فشا الإلتباس ب بين الضاد والظاء والذى كان افوا لد غير 
قليل من العلماء على حصر الألفاظ التى بالضاد والتى تالظاء اير فق 
شدة مشاببة الضاد بالظاء ق أصل اللغة واشتراكها معها فى انمع 
بحيث لا يميق بينبما إلا مهرة أهل الأداء م ادْعِىّ: » وَإنما.الإلتباس بين 


ا 


3 


” الصوتين ناشىء عن التقصير فى النطق بالضاد على وجهها الصحيح 
لصعوبة هذا الحرف على من لم يدرب به كا صرح بذلك مكى بن ألى 
طالب فى الرعاية0© » يا أن هذا العمل وذلك الحصر الذى قام به 
العلماء للكلمات التى بالّضاد والتى بالظاء يحمل فى طيّه التحذير من 
وضع أحد الحرفين مككان الآخر لما يترتب: على ذلك من تغيير المعنى 
وقلبه فى كثير من الأحيان » ويحمل فى طيّه أيضا ذم مرتكبه , لما بين 
الحرفين فى أصل اللغة من بون بعيد ؛ فاللغويون ورواد الأداء القرانى 
قاموا بهذا العمل ليكون.أساسا يحتديه ونبراسا يبتدى به من يخْف 
عليه هذا الفرق ويلتبس غليه الأمر ليخلصه من الاضطراب والتناقض 
ويأخذ-بينه. إلى الطريئ الؤاضح المعالموالسمات الا لبي فيه ولا 
غموض ولا خلط ولا .اضطراب » فهذا المستلك من أئمة اللغة إنما 
كان لمعالجة انحراف شاع فى ألسنة بعض الناس تسرب إليهم من العجم 
ولم يكن الدافع إليه أن الطبيعة الصوتية للضاد فى أصل اللّغة تقتضى 
مشاببتها للظاء فى السمع » بل لا يقول هذا إلا مبطل للحقائق 
ومشكك فى الحسيات57) 

وأما عن القول بأن أهل مكة ينطقون بالضّاد شبيبة بالظاء » 
فقال صاحب: هداية الطلاب : هذا كذب صر وباطل فى ذاته ؛ ‏ 
فانظروا وجرّبوا » التجربة شاهد » وإِنّى قد بجربت. فوجدت كثيرا 
جح يعار كلا حار بطر اماد رياو بمو جرت 


. الرعاية ورقة 44 بم‎ )١( 
1 زه قضية الضاد ىق التراث اللغوى 3 ا ص‎ 


ل سم سس 
وقرائها وحفاظها وجِرَبْتٌ ام أهلها م ينطقون: بالضاد 
الخالصة("؟ . 


فإن قالوا ادر ابن الجزدك م الله أ حرفا الضاد 
التاق فيما نرى فما تولكم 1 


فنقول وبالله التوفيق على لقان لاطي ور أن 
تكر م علينا ومنحنا لساناً عربياً مبينا نستطيع به أن ننطق الحروف 
00 الله تعالى 
على ما فطرنا عليه من فصاحة البيان وقوامة اللسان » تركنا ما نحن 
عليه من سهولة: النطق: بهذا الحرف وصرنا نحاكى الاعاجم ومن 
ضعف لسانه من العرب فى. نطقهم بحججة أن ابن الجررئ ذكر أنه 
حرف عسير » حتى وإن يسسّره الله علينا » نعسر نحن على أنفسنا ظنًا 
من أنّ هذا الحرف لا يكون إِلّا عسيرا» ولا يمكن ن له أن- يكون 
كجراة وإ كفان هوا شككنا فى أمره وقلنا : ليس هذا برف 
الضاد فإن حرف الضاد ذكْر ابن الجزرى أنه حرف عسير فى النطق » 
وهذا والله من أعجب أساليب الإستدلال ومن أبعدها' عن المفهوم 
الحقيقى للكلام » بل المفهوم 0 


ساسا لس ْ 
قَخ قضية الضاد فى التراث لفرى فى 5807 . 1 


0 


من لايتمكن من التَطق به على الصورة الصحيحة » وهم أغلب 
العجم وبعض أحياء من العرب » وليس معناه أن هذا الحرف عسير 

على الجميع فإنه.لا يعقل أن الله قد أنزل فى فى كتابه حرفا ليعجز به 
الناس: وليوقعهم به فى اللحن تعالى الله عن ذلك » فإن هذا مناف 
لقوله تعالى ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » » بل 
هو حرف يسير على من يسّره الله عليه » وهم كثيرون حتى يظل 
التواتز قائما » وهم الذين فطرهم الله على السجية العربية الفصيحة »» 
وهداسا سرج يه ابو الازركررهه انه لميورق بويت حين: كال : 
واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر وعد 
مخرجه بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليم .١‏ و00 


فالشاهد من قوله : « بطبعه » أن هناك من فطره الله على الفطرة 
العربية فهو ينطق الضاد. بفطرته سهلة عذبة بلا تكلّف ولا تعسّفه 
وأن منهم من يعجز لسانه عن نطقها حتى بعذ أن بين له الصوابه 
فيا . ' 

بل قد لافلا ادوس ين نا لاد كن 
أ يبطقوا بي صحيحة ولو » وى قوله هذا دلالة على أن هذا 
الحرف: وإن كان صعبا علن البعضضن فى بداية الأمر إلا أنه 0 
والممارسة يصير' بعون الله 'سهلا ماح وار 
حوره اناي 


)00( اتمهيد 171 0 
(7) تنبيه .الغافلين_/81م : 


فسن هذا بظهر أن قول ابن لمزرى وخره لَه حرف عسير على 
اللسان ليس معناه أن نتعمد تعسيره على أنفسنا وأن نعة نتشتّج أثناء النطق 
حتى نشعر بعسر ومشقة )» فعندئذ تسعد وتلل لأننا قد أفلحنا قى 
جعل أحد الحروف اليسيرة:علينا بالفطرة حرفاً عديرا خزه أن ترافق 
ل 
الروايات والإشمام بأتواعه بين حركتين أو حرفين وتسهيل الهمزاته 
بالمعنى المقرر فى الأداء ونحو ذلك مما لا يحكم إلا بالمشافهة والسماع 
١‏ 
من لفظ الشيخ المتقن("2 . 
فإن قالوا : لقد ضرح ابن الجزرى ف الفهيد بأن أكثر المصريين 
لا يوصلون الضاد إلى مخرجها بل يخرجونها دونه ممروجة بالطاء , 
فاللسان المصرى فيه لحن فى الضاد فما قولك(" . ٠‏ 
)١(‏ رسالة الشيخ / الضبّاع ص 4 . 
)١(‏ المهيد ص ١5١‏ . 
فال ل وسالة باق : وجواب قولك نقرأه كالطاء المهملة من طرف اللسان كالمصريين 
أذاً من كلام ابن الجزرى: فى تمهيده , خطأه فى قوله هذا , لأنْ هذه الدعوى غير 
مسلّمة: وإن صدرت. عنه . لقوله تعالى. ( إن نحن نرّلنا الدكر وإنا له لحافظوت #4 
ولقوله عليه السلام : و لا تجتمع أمتى على الضلالة.» > كقتى بالمرء نيلا أن تعد معابيه ٠‏ 
قال على القارى فى شرحه للجزرية : إن المصنّف صدّف اتمهيد ولا فى. سن البلوخ: 
والعمدة على التشر فإنّه وقع آخرا» وهو الحق ‏ جزم به القسطلافى انتبى . وكذا 
صرّح ابن الجررى فى نشره بقوله : وهو مما ألفناه حال اشتغالنا بهذا العلم فى سن 
البلوغ انتبى . وإذا كان صنّف اتمهيد أُوّلاً ى سن البلوغ وولادته بدمشق ق سنة_اثنتين 
وخمسين وسبعمائة فيّّعد أن يكون رأى مصر قبل تأليفه وقول على المقدسى : ألفه- 


1665 


- بالقاهرة المُعزّيَة غير مرضية, ليست لأحد مُْزية» فيكون المراد بأكثر المصرين الذين ‏ 
فى بلاده كالحمّارة والجمّالة ونحوهما » وأمًا حملة المصريين. فيبعد تسبة الغلط إليهم » قاله 

عليه السلام : أشراف أمتى حملة: القرآن . على أنّا نقول : ذكر فى طبقات القرّاء بأنّه 

' ولد فى التاريخ المذكور , وأنّه رحل إلى الديار المصرية فى سنة تسع وستين » فجمع 
القراءات الأثنى عشر على الشيخ / أبى بكر عبد الله بن الجندى » والسبعة على العلامة/ 

أفى عبد الله محمد بن الصايغ » والشيخ/ أبى عبد الرحمن البغدادى » ثم رجع إلى 

دمشق ٠‏ ورحل رحلة ثانية. قجمع على ابن الصايغ للعشرة وابن محيصن والأعمش ٠‏ 

2 البصرى , وسمع الحديث ممّن بقى من أصحاب الدمياطى ».ثم عاد إلى 

مشق » ثم رخل إلى الديار المضرية وقرأ بها المعانى والبيان » ورحل إلى الاسكندرية 

فسع من أصحاب ان عبد السلا ون تمر وغوهم كثوا من كب قرا بتاع 

والإجازة انتبى . 


وصرّح فى نشره أيضا فى إسناد كاب النيسير والشاطية والنوان واغادى واغداية 
والتجريد ومفردة يعقوب والتلخيص والإعلان وكتاب..البستان تأليفه شيخه ابن 
الجندى وغيرها بأنّه قرأ هؤلاء الكتب ف الديار المصرية على شيوخ كثيرة فأجازوا له 
ا.ه ملخّصاً . ثم رحل بابنه الكبير فى ثمانه وثماتين بعد سبعمائة فأخذ الإجازة له بعد . . 
قراءته من أبى الفتح محمد بن أحمذ بن القسطلاق آخر أصحاب ابن الصايغ القراءاته 
الأثتى عشر بمضمن عدّة كتب ثم رحل رحلة خامسة بابنه الصغير فسمع الشاطبّية من 
إبراهيم الشامى » وما صرح بتاريم هذه الرحلة » لعن فرح بتاريخ ولادته وهو تسع 
وثمانين وسبعمائة » فلا أقل من ثمائمائة » وهذا من طبقاته أيضا ‏ انظر أيها الطالب للحق 
كيف. كان أحوال ابن الجزرى أكثر ما أستفادم من علوم. القران. ووجوهه وترتيله 
وتجويده من مشايخ القراء المصريين 5 عرفت » وكيف تواضع وأنصق وتأدّبه حتى 
رحل بابنه الكبير مرّة والصغير مرّة أخرى , وأخذ لما الإجاز ة عنبم 5 أخذها لنفسه » - 
وكيفف استيقن أحوال حفظته وقرّائه » وهم استيقنوا. أحواله وأحوال أولاده» وقد 
عرف | قدرهم وهم عرفوا قرو التطايوا سه واد سي اعطم لوالا ومدحوه 
بأبلغ أشعار وقصائد » 0 الله عنا خير الجزاء . 


١.ه‎ 


فنقول واه القع ب هازة بن الدزرف يتمتها فى قوراف - 
هى : ومنهن من لا يوصلها إلى مخرجها بل يخرجها دونه ممزوجة 
بالطاء المهملة لا يقدرون على غير ذلك ؛ وهم أكار المصريين وبعض 
أهل المغرب :١‏ ه 

فاين الجزرى رحمه الله يأخحذ على المصريين وبعض أهل المغرب 
ايخ مخر جون. الضاد نمروجة بالطاء المهملة ) ويرجع ذلك لعدم 
قدربهم على غير ذلك » وعلى الرغم من أن كلام | ابن الجزرى هذا 
ليس له مجال لتطبيقه على اللصريين فى هذه الأيام لأنّه ليس فههم من 
ينطقها ممزوجة بالطاء المهملة » بل الذى يشاع عنهم الآن أنه 
0 00 أننا 0 00 السنانى عل 
ينطقون الضاد كالدال المفخمة , 

قال العلامة الصفاقسبى فى تنبيه الغافلين 1 على كلام ابن 
الجزررى. السابق د 0 وق قوله : ولايقدر) صوابه ل يعرف » إذ من 
المعلوم ا لني ل لت ل لو لبها لملدراة را 
«وبعض أهل المغرب». : يريد الأقصى وأما الأدنى, فإنهم يبدلونها ظاء 
معجمة كا تقدم وليس هذا مختصا بأهل مصر والمغرب بل يفعله كثير 
لسع لللشسصسصسصسيسيية 

- بلغ رتبة كانت نسياً منسيًاًوترك فى نشره بل لهم يعزها لأحد قط فيه» ولذلك لم 
يدخله فى مؤلفاته فى طبقاته فانظره » وتوق رحمة الله عليه بشيراز سنة ثلاث وثلاثين 


وماغائة على ما ذكره التويرى » إذا علمت هذا فقول المرعشى أخذا من كلامه فى 
تمهيدم : ولعلّ غلط المصريين قد شاع ء فى غاية من السقوط .١‏ هر 


' رسالة ضاد للحاج/ محمود ورقة /ا1ء بْ ورقة 214 ب‎ ٠ 


اا 


من الناس ممن يدعى العلم ومعرفة التجويد لأنه ميسير على اللسان لأن 
الحرفين متقاربان واشتركا فى الصفات. ولولا اختلاف المخرج وما فى 


الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا فى. السمح 
ه230 . 1 


فيوٌ خذ من كلامه رحمه الله أن العريةا ؟ غير عاجزين عن 
النطق بالضاد. صحيحة » بل لو علّموا لتعلّموا ٠‏ وهو بالفعل ما 
حدث فلم نعد نسمع من:أحدهم الآن ضادا ممزوجة بالطاء المهملة » .. 
بل صاروا ينطقوتها صحيحة نجرد أن وجدوا من يلقنهم إياها. على 
الوجه المرضى السلم من شيوخحهم المصريين أيضا الذين رحل إليهم 
ابن الجزرى وغيره من العلماء ليتلقوا عليهم ولينهلوا من بحار علمهم . 
ش ويؤتحذ من كلامه رحمه الله أيضاً أن من نطق بالضاد من 
مخرجها المنصوص عليه مع اعطائها الإستطالة التى اختصت بها فإن 
لقظ الضاد حيعذ لا يكون مشتبها فى السمع بالظاء ومن قصّر ىف 
ذلك اشتبه عنده الحرفان فى السمع» ويؤخذ ذلك من قوله : ولولا 
احتلاف المخرج وما فى الضاد من الإستطالة لكان لفظهما واحدا وم 
ل ا 1 ود احرج 
مختلفا والاستطالة ' متحققة نين الخلا 3 ات بين الحرفين 
فتأمل . ١‏ 


أما قول من قال : إن ا 0 0 


: 2 0 . تنبيه الغافلين لاثم‎ )١( 
. . والمقصود بالمصريين هاهنا عوامهم بالطبع وليس الأساتذة المهرة الحققين‎ )١( 


ا 


من الضاد » فهو من باب إلقاء التَهم جزافا بغير عرولا علم ومن 
باب سوء الظن بأهل القرآن الأماجد أصحاب الأسانيد العالية » 
ومحاولة التعالى عليهم برواية الغرائب وتتبع التفردات » ولا أدرى من 
يقصدون بقوهم:( المصريين » هل يقصدون عوام المصريين ام العلماء 
منهم ؟ ْ 

فإن كانوا يقصدون العوام فلا يعنينا ذلك من قريب أو بعيد لأننا 
لا نتلقى القران. على كل عابر سبيل أو طارق بباب » وإن كانوا 
يقصدون العلماء المتخصصين المجازين الاجازات الصحيحة المشروطة 
بشروطها عند أهل هذا الفن فليس منهم من ينطق الضاد من طرف 
لسانه مع الثنيتين العلويتين بل. يخرجونها من مخرجها الصحيح وهو 
حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس مع اعطائها صفاتها الخاصة 
بها بقدرها امضبوط بلا إفراطة ولا تفريط("2 . ولو أن الذين يلقون 
الهم ويحطون من قدر العلماء كلفوا أنفسهم بعض العناء بطرق 
أبواب أهل العلم لسؤالهم عن الضاد لسمعوا ما يشفى غليلهم ويروى 
ظمأهم ولكنيم ‏ وياللأسف ‏ فرحوا بما لديبم من العلم , 
واستكبروا أن يستمعوا لمن خالفهم وإن استمعوا إليهم لم يعملوا 
بقولهم » وربّما ذهبوا يخوضون فيهم وينتقصونهم » حتى لا يبقى فى 
الساحة أحد يعى فى كتاب الله شيكا غيرهم » وعندئذ تكون لهم الغلبة 


فيغتر بمولهم المبتدعون وقليلوا العلم . 


.سس اناده 
)١(‏ انظر دفاع العلامة المتولى عن ضاد القرَاء المصريين فى رسالة الضاد له. مخطوط بمكتبة' 
الأزهر (18+) 37698 . قراءات.. 


٠١48 


فالذين يتِمّون القراء المصريين بأنهم ينطقون الضاد دالا مفخمة 
بنوا حكمهم على أصل أصّلوه هم لأنفسهم من كون الضاد لابد وأن 
ا لي اجن ار ا 0 

فهو فى حكمهم ‏ من الذين يبدلون الضاد دالا مفخمة » حتى 
ا 0 
تدرف +الأنه ل قي من فق الشياد #الظاء .وعدا تقدير قاض 
وحكم غير صحيح لانه مبنى على أصل باطل » وكل ما بنى على 
باطل فهو باطل مثله ٠.‏ 


فإلى الذين أساءوا إلى علمائهم ومشايخهم من المصريين أسوق 
ماذجا من هؤلاء العلماء من متقدميهم ومتأخريهم ليعرق الخميع اتن 
سلفهم وخخلفهم من القراء المصريين الذن غلبو الدكيا بسر هاون 
يزالون هكذا والحمد لله فهم حملة القران وحماته » والطعن فييم طعن 
فى القران نفسه لأنه-لا وسيلة إلى تلاوته إلا من خلالهم فكل أسانيد 
الدنيا فى قديم أو احنيف لبد وأن يكرة العبريوت 1 .: ولا عجب 
فى ذلك ففيهم من فحول: العلماء والمقرئين من تقر بهم الأعين » 
وتستلذ, الآذان حم الو ار ل أجمعين 
ولكعلا بعلومهم . ٠‏ 


ِ 0 الإمام ورش المرى ‏ نت شينة م - والإمام 
الأزرق - والاقام داود بن أن لله التق ا ل 1 


2 


والامام سليمان بن داود الرشدينى المصرى ت سنة 1ه ا 
والامام يونس بن عبد الأعلىاته سنة 7514 ه ‏ والإمام أبو الحسن 
النحاس ات سنة هم ب والإمام أبو بكر التجيبى. المصرى ات سنة 
7 هب والإمام او ييز أبو 
عبد الله الأماطى المصرى ‏ والإمام أبو , بكر الرازى نزيل مصرات . 
سنة 1ه ا واكام أبو جغفر الأزدى المضرى ات سنة 
هب والإمام ناشعف انفولاق لمر نقه عدة 1 ايت 
بلاس أبن ألى الأصبغ الحرانى نزيل مصرات سنة 758 ه ‏ والإمام 
بو ب> كر المعافرى المصرىات بضع وخمسين وثلفائة ه ‏ والإمام أبو 
3 السامرى البغدادى ت سنة 785 هم والامام محمد بن الحسن 
الأنطاكى نزيل مصرات سنة 8.6 ه ‏ والامام مظفر بن 
أحمد الأذفوى المصرىات سنة 588 ه ل والإمام عبد المنعم 
بن غلبون نزيل مصر ومقرؤّها ت سنة 5888 ه ‏ والإمام 
طاهر بن غلبون ت سنة لك ه ‏ والإمام أبو بسلم الكاتب 
البغدادى :نزيل مصرات سنة ار بام حلف. بن إبراهم. 
خاقان. المصرى ت سنة .4ه ا والامام أبن عمرو الدان نزيل 
مصر.نته سنة4 4ه والامام. عبد. الجبار بن أحمد العلرسومى ات 
سنة هب والإمام أحمد بن على بن هاشم المصرى تاج الأئمّة 
ت سنة 141468ه ب والامام يحى بن على أنه اين صر 
المعروف. بابن الخشّابت سنة .6ه والإمام. ابن بليّمة نزيل 


الاسكندرية ت سنة 4١61ه ‏ والإمام عبد الرحمن. ابن أن بكر 
الحَام ت سنة 615 ه ‏ والإمام اصرح ا را 


1١١٠ 


الأعلام وساكن مصر ومقرؤها ته سنة 95٠.‏ ه ‏ والإمام أبو الجود 
.يابن قراقيش تا سنة // هم والامام عد السلام سن عبكه الناصر 


المعروف بابن عديسةات أسنة 4ه والإمام على بن على بن نجم 
المصرى المعروف بابن لبلان ت سنة 755 ه - والإمام أبو عمرو بن 
الخاجت ات سنة 851457 والامام عبد الله بن محمد المصرى 

المعروت بابن فار اللبن ت سنة 5514 ه ‏ والإمام منصور بن سرار 
الإشكندراق المعروف بالسدىات سنة ١78ه ‏ والإمام على. بن 
مواتى. المصر اللعروف, . بابن الرهان ات سنةه 5ه - والامام 
الكمال الخل لظا والامام المكين الأسمر ت. سنة 
5ه والامام التقى الجرايدى ات سنة هه والامام 
سحنون المالكى ت سنة 3ه والإمام مجد الدين على بن ظهير 
المضرى المعروف بابن الكفتى ات سنة 5485م والإمام محمد بن 
:عبد الله الكنافى المصرى المعروف 00 
والامام محمد بن يجاهد الملقب بالورٌاب نت والامام عبد الرحمن 

البغدادى ‏ والإمام محمد بن أحمد بن غبد الخالق المصرى ى المعروف 
بالامام ابن الصائغ المصرى ات أسنة 1/16ه ‏ والإمام موسى بن على 
بن سنان المعروف بالقطبى ت.سنة .1ه والإمام محمد بن محمد 
بن ع السراج ات إسئة /ا4/اه ا وشيخ الإسلام زكريا 
الأنضارئ - والإمام على بن شجاع بن على العباسى المصرى صهر 
التشاطبئى - والإمام النويرى شارح الطيبة ‏ والإمام محمد القلقيل 


1 


والشيخ العقبى ‏ والإمام الناصر الطبلاوى والحافظ. السخاوى 
والامام شحاذة المنى والامام عبد الرحمن الهنى والإمام شمس الدين ' 
نحمد بن قاسم البقرى ته سنة ١١١١ه‏ والامام أحمد. بن رجب 
البقرى ‏ والإامام الرميل والامام السمنودى الشهير بالمتير ت سنة 
86 ه ‏ والإمام عبد الله المبطى - والإمام المحب أبو الجوب بن 
إبراهم السمديسى والعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد السنباطى 
والامام النور الشبراملبى ‏ والامام الضياء سلطان بن أحمد 
مزاح والعلامة أحمد بن محمد بن عبد الغنى الدمياطى الشهير 
بالبنا الدمياطى صاحب اتحاف فضلاء البشرات. سنة 89١1ه‏ ل 
والشيخ أحمد بن عمر الإسقاطى ت سنة 1147 ه - والشيخ صالح 
الزجاجى ‏ والعلامة الشيخ سليمان البييا يي والشيخ أحمد سلمونة 
والشيخ أحهد الدرى التيافئ حت والشيخ أحمد السجاعى ءت سنة 
هب والشيخ أحمد الدمنبورى ت سنة 11557ه ‏ والشيخ 
عبد الرحنن بن حسن الاجهورى ات منة 5548١ه‏ والشيخ عل 
المبىوالعلامة الشيخ سليمان الجمزورىت سنة 54١١1ه‏ ل 
والعلامة الشيخ محمد المتولى والشيخ الجريسى ‏ والشيخ خالد 
الأزهرى- والشيخ حسن الكتبى ‏ والشيخ الخطيب الشعار 
والعلامة الشيخ على محمد الضباع ‏ والشيخ . محمد خحلف 
الحسيئى - والشيخ خليل الجناينى ‏ والشيخ عبد الفتاح هنيدى 
والشيخ العلامة عبد الفتاح القاضى ‏ والشيخ قاسم الدجوى ‏ 
والشيخ محمد جابر المصرى ‏ والشيخ الإبيارى- والشيخ 
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الطباخ ‏ والعلامة الشيخ أحمد(١2‏ عبد. العزيز الزيّات حفظه. الله 


(1) هو أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد الزيّات » علامة كبير وإمام فى القراءات بلا 
نظير » آية الدّهر » ووحيد العصر ف العام والحياء والفضل والنبل » زكيّ القلب يقظ 
الضمير تقى الخاطرة » من أجلّة علماء العلوم الشرعية والعربية » وقد نفع الله به طويلا 
الآمّة.. ولد بالقاهرة سنة سيع وتسعمائة والف من ميلاد عيسى ابن مريم صل الله على 
ينا وعليه وسلم ‏ والتحق بالأزهر الشريف بعد أن حفظ القران الكربم وحصل على 
كثير من العلوم العربية والشرعية ثم أخذ القراءعات العشر الصغرى من طريقى الشاطبية 
والدّرة والعشر الكبرى من طريق طيبة النشر عن كل من الشيخين الكبيرين الشيخ/ . 
خليل الجناينى وفضيلة العلامة الشيخ/ عبد الفتاح ا 
الكبير شينخ مشيخة الديار المصرية فى القراءة والإقراء فى وقنه 0 محمد بن أحمد 
الشهير بالمنولى غفر الله له . 


ثم جلس للإقراء بمنزلة ار الشريف. بالقاهرة وانقطع له مدة » ثمّ اخقير . 
مدّرسا للقراءات بقسم تخصص القراءات التابع. لكلية اللغة العربية بالازهر الشريفه ٠‏ 
وظل هكذا إلى أن أحيل للتقاعد . 


ومن أقرانه المبرّزين فى اللم ولإخوانة المشهورين فى أشانيد إجازات. القراءوات ف 
مصر صاحب الفضيلة الشيخ / محمد على خلف الحسينى الحدّاد شيخ عموم المقارىء 
الصرية ‏ فى وقته ‏ والعلامة الشيخ/.على محمد الضبّاع الذى وَلىّ الشيخ ادال 
خلف الحسينى فى رئاسة مشيخة المقارىء بالديار المصرية ؛ والمحقق الكبير الشيخ/ على 
سبيع ومن فى طبقتهم . ْ 

وذلك لأن أَوَهم قرأ على عمّه العلامة الشيخ/ ع قلف اليم اولان افد 

آعن الأستاذين الشيخ/ حسن الكتبى والشيخ/ الخطيب الشْعَّاو » والثالث أسند عن 
العلامة الحقق الشيخ/ حسن الجرينى الكبير » وهؤلاء جميعا ‏ الشيخ / حسن خلف 
والشيخ / حش :الكتبى والشيخ/ الخطيب الشعَّار والشيخ/ حسن الجريسى الكبير كلهم 
' أخذوا القراءات عن خاتمة امحققين الشيخ/ محمد بن أحمد المعروف بالمتولى ؛: فالتقت 
أسانيدهم مع اسناد المترجنم له من هذا الوجه فصاروا أقرانه بذلك وإن تقدّمه بعضهم فى 


١ 


وام يه وبتلامذته ويعاومارة من ذكرناهم من علمائنا الأفذاذ 
الأعلام » رحمهم الله جميعاً وجمعنا بهم والمسلمين فى روضات جناته 
ال اه 


ممن ضعب 0 عن ) الإتيان بالضاد بالصورة. لعي 5 أتدم 


> وخارجهاء وحصلوا منه على إجازات فى التجويد والقراءات السبع والعشر الصغرى 
والكبرى يخطئهم العدّ فالله تعالى يثييه ويديم النفع به » فمن تلامذته الذين قرأوا عليه 
القراءات العشر الكبرئ بمضمن. طيّبة النشر :الشيخ/ عبد الفتاح السيد العجمى 
المرضفى والشيخ/ عبد المحسن شطا والشيخ/ حسن المرّى والشيخ/ محمد امل 
امداق اك لي ع عدا و د 
أمين' الخطيب ٠‏ الدج ٠‏ م ارما ولد 0 خليفة 0 تمن 
لاسسمسم يه اد 
فى الأخرى . 

ملخصا من هداية القارىء للشيخ/ المرصفى ص 358-5754 . 

. قلث : ولقد أكرمنى الله تبارك وتعالى برؤيته والجلوس معه واستمع. فضيلته إلى 
اس و ل م 


1 وانواتز ى ضادنا الخالصة الغير مشتببة 1 حرف عع فجزاء الله عن الإسلام 


1١1 


وأنَ يثوبوا إل 5 5 إل ربهم ) ا عما وقعوا. 
وهذا آخر ماي سر امارد وال يعمد مين جلة رسا تخ 
ايا لحي وباي حرا فرع 0 ينفع .مال" ” 
89 الله عل سيدنا محمد الى لاني وعل اله وصحبه 


وق أ. عا الذنت" شوق 551 الله الف دوب 


المصاحف المرئّلة للمشايخ فيو امرض وفك الابطغيه الفيمة 
للمصحؤ ٠‏ أمام العلماء وخضور المستمعين هم كالشيخ عبل الفتاح 
. القاضئ والشيخ احمد على مرعى والشيخ رزق خليل حبة والشيخ 


ْ احمد على مرعى 
شيخ المقارىء بوزارة الأوقاف لرعاية الملصحف 
ورئيس لجنة تصحيح المصاحف بالأزهر 


المراجع والمصادر 
الخطوطات 
.الاقتصاد فى النطق بالضاد ‏ على النابلسبى _ 
ذاو "الكت المصرية رقم ه0٠5‏ مجاميع. تيمور 
بغية المرتاد ‏ على القلافي ابه 
المكتبة الأزهرية رقم (( 448ذ6)1 ١5555‏ قراءات 
التحديد فى الإتقان والتجويد ‏ أبو عمرو الدانى ل 
دار الكتب المصرية رقم ١6‏ قراءات ‏ حلم 
التحرير السديد بشرح القول المفيد ‏ الملتجى ‏ 
المكتبة الأزهرية (88؟١١)‏ قراءات 
ب التذييل واتقيلايت اد حيّان الأندلسى ل 
مصورة بجامعة فؤاد الأوّل ( جامعة القاهرة) 
بالمكتبة العامة رقم 5٠.86‏ 
عاد فى علم. التجويد ابن الجزرى ل 
٠‏ المكتبة الأزهرية رقم ( ١848‏ ) قراءات 
دجهد المقى ‏ ساجقكى: زادة م 
دار الكتب.المصرية رقم 19/7 تفسير. تيمور 
حاشية الإأسقاطى على الدقائق المحكمة ‏ 
37 الأزهرية ارقم ( 58 ) قراءات 
حاشية. على. جهد المقل . ساجقى زادة ل 
المكتبة الأزهرية رقم( 3141:) قراءات 
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الدر النضيد - البركوى ل 
ش المكتبة الأزهرية رقم ( ه0.* ) قراءات ٠‏ 
اوه الالحاد ‏ عل المنصورى ل 
دار الكتب المصرية رقم (851) تفسير تيمور 
ورسالة العلامة/ محمد الأزميرى 
دار الكتب المصرية رقم 515١‏ تفسير تيمور 
رسالة ضاد ‏ الحاج/ محمود 
| دار الكتب المصرية رقم 9 قراءات طلعت 
ورسالة فى الضاده ‏ الشيخ يوسف أفندى زادة ل 
ش . دار الكتب المصرية رقم 5655 قراءات طلعت 
رسالة فى الضاد . أحد تلاميذ يوسف أفندى زادة ‏ 
دار الكتب المصرية رقم 7157 تفسير تيمور 
رسالة الضبّاع فى. الضاد ‏ هدية من السيدة/ ثريا الضباع . 
مه لعجويد. القراءة ‏ مكّى بن ألى طالب ل 
دان الكتبه المصرية رقم 1/8 قراءات طلعت 
عت الف 'السلر ل ع . 
دار الكتبد المصرية رقم. ١518©‏ قراءات. طلعت 
شرح الشاطبية للجعبرى س. 
المكتبة الأزهرية 1 ١١‏ ). قراءات 
شرح الواضحة ف تجويد الفاتحة ‏ ابن أم قاسم النحوى 
المكتبة الأزهرية. وقم( 1 ) مجاميع حسونة ١‏ 
الضاد وأحكامها ‏ القونوقف ‏ 


115: 


دار الكتب المصرية ‏ رقم 5٠0‏ قراءات طلعت 
عنقود الزواهر ‏ علاء الدين القوشجى - 
دار الكتب المصرية رقم ( 8 ) صرف تيمور 
عمدة المفيد وعدّة المجيب ‏ السخاوى ل. 
ْ دار الكتب المصرية رقم ( 5٠8‏ ) مجاميع تيمور 
غنية المريد لمعرفة الإاتقان. والتجويد ‏ ابن مفلح القلقيلى ‏ 
ش اا ع ةي الات 
الكافى على متن. الهادى” الزنجانى ‏ 
دار الكتب المصرية رقم ( 7٠05‏ ) نحو 
كيفية أداء الضاد فى تلاوة القران ‏ سليمان أفندى ل 
دار الكتب المصرية رقم ( ١١‏ ) قراءات طلعت 
كيفية أداء الضاد ‏ ساجقلى زادة ‏ 
دار الكتب المصرية رقم ( © ١١1).قراءات‏ طلعت 
المواهب المكّية فى تعريب تجويد الأدائية ْ أحمد العفيف ل 
المكتبة الأزهرية رقم ( 575 ) قراءات 
الكت اللوذعية ‏ حاشية السنيكى على الدقائق المحكمة ‏ 
ش المكتبة الأزهرية رقم ( 7١‏ ) مجاميع 
هداية الطلاب فى النطق بالضاد ل الحاج/ محمود .ب 0 
دار الكتب المصرية رقم ( ١١5‏ ) قراءات طلعت 


الرسائل العلمية 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب ‏ أبو حيان الأندلسى 55 


١١ 


( تحقيق ) ل رسالة دكتوزاه مقدمة إلى كلية اللغة العرنية جامعة 
الأزهر - اعداد د . مصطفى أحمد خليل الفاس نت 8 
المكتبة رقم ١58‏ . 

قضية الضاد ف التراث اللغوى عند العرب- د. أحم[د عبد التواب 
المكتبة المركزية بكلية الدراسات الإسلامية رقم ( 07٠١١‏ ) 


المطبوعات 


أبحاث فى قراءات القران الكريم ‏ ع عبد الفتاح لقانى - 
المشهد الحسينى : 
اتحاف فضلاء البشر ‏ البنا: الدمياطى ل 
تضحيح الشيخ على محمد لمعي القامرة عار بدون تاريخ ) 


- لإنقاة ف علوم اران - السبوطى - 
: : طل .. ثالئة - - مصطفى الحلبى 
ظ ا القاعرمة لزعت 1511م 
ادن تلاوة 0 الكريم ب الخصرى ع : : 
: مفيلة العتمرال 
١ 500000‏ ل ا 


الأصوات اللغوية ‏ د . إبراهم:.أنيس ‏ 
ط . خامسة ‏ داروهدان ‏ القاهرة ١91/9‏ م' 
الأعلام ‏ الزوكلى:ه . :ط.: رابعة ب بيروت 3915.م . 


حل 


ل ايضاح لاروك عامل 'باشا البغدادى ل : 
ش ط . ثالئة ل تبريز لاله 9 ا55قام 
نح لبدو الطالع # الشوكاق ‏ | 
ط .أولى مطبعة السعادة ‏ القاهرة .4ه 
- التجويد والأصوات ‏ د . إبراهم محمد نجا ‏ ش 
00 السعادة' ‏ القاهرة 5ه ا 5-7 ع 
التطور اللغوى ‏ د ا ٠‏ 
أو المدنى القاهرة ١9/١‏ م 
9 الصو الأول ا “كني العامة ْ 
دار المعاروف 
الحجة فى القراءات السبع ‏ أبو على الفارسى ‏ 
اليئة المصرية العامة للكتاب 20 
- خلاصة ار 2 ْ 0 
١‏ ' دار صادر ‏ بيروت 
اي 0 0 ٠‏ 
ار المغارف عر قوم 
- الدرر الكاسة ‏ ابن حجر ا ش 
َ 3 ط لثما حا حا م 
داع ليان - إصاعيل > عيب فده ل لمي 
القاهرة 1١57١15‏ هم 
سن صناعة الإعراب ‏ ابن جعي س.. ‏ ال 
مصطفئ الخلبى ‏ القاهرة ١5614‏ م 


,.35*- 


سلك الدرر ‏ المرادى ل 


1 مكتبة المننىّ ‏ بغداد 
شرح ابن يعيش على المفصل ‏ ادارة الطباعة المنيرية 
شرح أبو.شامة على الشاطبية ( إبراز المعانى ) 

ش القاهرة ١7144‏ ه 
دخوع اخاريردق تاغل الغافة | الأستانة .9ه 
شرح الشافية ‏ للرضى ل. --- . مطبعة حجازى ‏ القاهرة 
شيوخ الأزهر ونحات عن نظامه المعاصر ‏ الازهر 
الضوء اللامع ‏ علم الدين السخاوى - | بيروت 


علم اللغة العام د . كال بشر ل 
٠‏ دار المعارف ‏ القاهرة ١91/٠‏ م 
الخليل بن أحمد 2 مطبعة العافى ‏ بغداد /1551م 
غاية النباية ‏ ابن الجزرى سا 0 ا 
0 القاهرة ١561١1ه‏ 1917م 


كه يو يست القاضطى ل 
: : عيسى الحلبى القاهرة 
قواعد التجويد ‏ عبد. العزيز 0 ١‏ ش 
نس الكتاب نب سيبويه د .. . :.. -أوى. - بولق 110 
- الكشتّاف كا الفضرى حدم . 5" 7 : 1 
ط د ثانية ا اانا القاة 16م 
دف القنون - خاجى عيفة, 00 مكتبة المثنى 
الكواكب السائرة ‏ نجم الدين الغرّى د 7 7 بيرولك 


..١؟8-‎ 


لطائف الإشارات لفنون القراءات ‏ المجلس الأعلى للشئون 
: الإسلامية القاهرة5171١‏ م 
اللغة العربية خصائصها وسماتها ‏ د . عبد الغفار هلال ل 


1 ط ‏ أولى ‏ القاهرة ١91/5‏ م 

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث ‏ د . رمضان عبد التواب ٠‏ 

طن أولى ‏ المدنى ‏ القاهرة ١9407‏ م 

_المطالب العليّة ‏ ابن بشير الغزى ل القاهرة 

١‏ معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ 7 ' دمشق /اه9 ام 
* معرفة القراء الكبار ‏ الذهبى ل القاهرة 


مفتاح العلوم ‏ السكاكى ‏ ا | 
طب أول ات “:مضطقى الحلين ب القاهزة 1517م 


الممتع فى التصريف ‏ ابن عصفور ل بييروت 
المنح الفكرية على متن الجزرية ‏ على القارى د 20 القاهرة . 
النجوم الطوالع ‏ المارغنى ىب ظ توئنس 


النشر فى القراءات العشر ‏ ابن الجزرى ل 
ْ | دار الكتب العلمية 
2 -ناية القول المفيد ‏ محمد مكى نصر 202 مصطفى الحلبى 
هداية القارى ‏ الشيخ عبد الفتاح المرصفى 20200 القاهرة 
٠.‏ 2 سدهدية العارفين ‏ إسماعيل البغدادى سه 000000 
ط ‏ ثالئة ‏ استاتبول 995517 م 


©” 


الموضوع ب الصفحة 
شكر وتقدير ا و١‏ 
كلمة فضيلة الشيخ / أحمد عبد. العزيز الزيّات 5 
كلمة فضيلة الشيخ / رزق خليل. حبة اد 0 
كلمة فضيلة الشيخ / عبد العزيز عبد الحفيظ ....... 0 11 
تقديم 0 0100 1١6‏ 
ْ الفصل الأول ٠‏ 
بيان بأسماء من قالوا بتشابه الضاد والظاء ا 
. فى السمع وموقف علماء المسلمين من هؤلاء ليعدعين' .. 00 
على المقدسى أوّل من ابتدع هذه البدعة. وتبعه ......... 00 
فى ذلك ساجقلى زادة لي ا 0 
تصدى الشيخ/ شحاذة العنى 0 0 
لعلى المقدسى از 000001111 00 
تصدى الشيخ / يوسق أفندئ: زادة وقراء وقته 0 


الكدنا 


الملوضوع ظ ظ الصفحة 


لماح و ك0 
على المقدسى وساجقل زادة استحدثا الضاد الظائية 00001 
من بجرد مطالعة الكتب بدون أخذ من فم شيخ مجيد 00008 


تجدد. دعوى الضاد الظائية على يد / سليمان أفندى 52000 
ومن جاء من بعده وموقف العلماء منيم اا 1 
تصويب العلامة الضباع للضاد الخالصة المتواترة 570 


ووصفه للضاد الشبيبة بالظاغ فى السمع بأعها لكنة أعجمية ‏ 7" 


انتقطاع إسناد الضاد الظائية ا 1 

الأباء الظال هو أ أر كان لس لقال ا 

القراءة سنة متبعة لا قياس فيبا ولا نظر ولا اجتهاد 1 
الفصل الثانى : ظ 

بيان أن القران لا ث يثبت إلا بالتواتر الوط اا 

تعريف الفراة: و ل 

تعريق: القر ان لكريم 7 

القراءة المقبولة والقراءة المردودة 0000 5 
كيفية أداء الحروف القرانية يجب أن كرما ١‏ مسي : 

تلقاة بالتواتر ا 0 وه 
لفصل الغالث : 

نبذة مختصرة عن حرف الشاد وعرجة وصفانه 0 


.:.١ /ا؟‎ 


المجمع عليها ل 0 
تعن ال ا 
بن ارك 5 
تعريف الصفة  [‏ ذ 1 ا ا 
نحديد مخرج الضاد المعجمة ره 
صفات ر الضاد 2 
الفصل الرابع 
بيان أن الضاد العربية الفصيحة لا تشبه الظاء المشالة 0 
بحال من الأخوال 8 0 
الفروق التى بين الضاد والظاء ا 
الضاد الشبيبة بالظاء فى السمع هى الضاد الضعيفة 3 
المستهجنة المرذولة تاي ل ا الوا 0 218 
شببات والردٌ عليها ا ام اماق اامنس اف الام ا الم 
القراء المصريوت هنم حملة القرآن وحماته قدياً 00 14 
كلمة خحامية للشيخ / أحمد مرعى ل 0 
المصادر والمراجع ا ا 3 
فهرس الموضوعات. لي الم 11 


تم بحمد الله تعالى ٠‏ 
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